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على عتبة نظام متعدد الأقطاب 


حين تشيخ السدودء يعلم الماء 
جيداً من أين يتسرب من ثنايا 
أدق الشقوق. ترشح قطرات 
اماه عر هذا متكاثئرة كلما 
اتسعت الشقوقء؛» وكلما زادت 
الصدوع في جسد السدء اقترب 
الانهيار وعجل بالطوفان. 
الدول والإمبراطوريات تنهار # 
بذات الطريقة» 0١‏ 
امسعة سم حديدة شرق خهر ات عن نقية را نكاد قري لها ظ ددر 2 شهار 
الدول دفعة واحدة أو بشكل مفاجئ» إنما يتضعضع بنيانها رويداً رويداء تتكاثر 

فيها عوامل الهدم برتابة وانتظام؛ وهذه العوامل هي قرارات وأحداث وحروب 
تنشأ عن وعي وإدراك أغلب الأحيان» وتسير في سياقها الدول باختيارٍ تام على 
أساس أنها تصب في المصلحة؛. ولكن صيرورة الأحداث وتفاعلاتها تنتج واقعاً 
مغايرأء فبعض العوامل تبدو تافهة ولا تحدث فرقأء ولكن تضافر تلك العوامل 
يخلق حالة الضعف والتراجع؛, وصولاآ إلى الانهيار أو التراجع على الأقل. 
في العلوم الطبيعية؛ الفعل ورد الفعل مقنن بقاعدة أن لكل فعل رد فعل مساو 
له في المقدار معاكس له في الاتجاه؛ وهذه القاعدة تكتسب بعض الصحة في 
الحقل الاجتماعي السياسي والاقتصادي الحيوي الإنساني» لكن فيها قولء فالفعل 
السياسي أو الاقتصادي في بيئة اجتماعية قطرية أو دولية عالمية ليس بالضرورة 
أن يعاكس في الاتجاه ويساوي في المقدارء. وذلك لأن رد الفعل الصادر عن 
المتلقي» وهو بالضرورة دول أو كياناتء لكنها اجتماعية حيوية تتفاعل مع الحدث 
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وتبدي ردود أفعال لا يمكن أن نتنبأ بهاء لأنها تأتي من خلفيات متنوعة الثقافة 
والمعرفة والتاريخ؛ وحتى الأيديولوجياء لهذا تأتي ردود الفعل بشكلٍ حادٍ أو 
بسيط أيأ كان» لكن مع مرور الوقت يبدي ردوداً تراكمية» وفيما يشبه المتوالية 
الهندسية التي تغزل على منوال الفعل المنعكس والذي نلاحظه حدثاً كبيراً 
وبروزاً لحالة أو نظام أو اتجاه عام يقف في مواجهة الواقع القائم؛ ونقصد هنا 
الواقع الدولي الذي يهيمن عليه قطب أو اتجاه واحد. 


ونحن على أعتاب عالم جديدٍء بدأ مخاض الولادة من سفوح قاسيون الشام. ليس 
من قبيل المبالغة أو التفاخرء. ولكن من قبيل الوصف لحالة عالمية جديدة» نبتت 
بذرتها عندما فشل مشروع الإكسير الإمبراطوري الأمريكي الإمبريالي على 
أرض الشام. أعوام مضت على الحرب الإمبريالية الغربية وأذنابها على سورية 
ضروساً والعالم ينتظر خطابات النصر الأمريكية التي اعتاد عليها العالم بعد 
كل حرب أمريكية خلال العقود الثلاثة الاخيرة. ما حدث هو العكس. 0-62 
رماح الإمبريالية وأذيالها على الصخرة السورية»؛ وأدرك العالم أن هناك شيئاً 
تغخبر. لمتعد حروب الولايات المتحدة بذات السهولة؛ ولم يعد النصر حليفها 
الدائم» فسارع من كان يراقب ويتحين الفرصة إلى الدخول إلى المواجهة مع 
سورية في معركة الخلود الرأسماليء» معركة تتويج الولايات المتحدة ورأسماليتها 
ودولارها إلهأ للكون» يرث الأرض ومن عليهاء ويحسم جولته التاريخية في 
العدوان علئ البشرية مذ ولدت الرأسمالية. هذه المواجهة أعادت بعث روسيا 
من جديد» وصبغت الصين بلون بعدما توارت عقوداً خلف شيوعيتها الشفافة 
أغادت عقارب الساعة إلى الوراء بما يذكر بجو الحرب الباردة أيام الاتحاد 
السوفييتي. وعزز ذلك أيضأً من الحضور الصيني وأعطى لكلا القطبين نوعاً 
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من المصداقية التي تفتقدها الولايات المتحدة» والتي تتجلى دائماً بتخليها عن 
حلفائها. ومع هذه الظواهر المتنامية من قبل كل من روسيا والصين إلا أنها 
بقيت بطيئة السيرء ولكن منتظمة:؛ وباتجاه تصاعديء ما فتح أبواباً لقوى إقليمية 
على مختلف الساحات الدولية كي تنهض بدورٍ مهم في مناهضة أحادية القطب. 


إن بذور التراجع الأمريكي والإمبريالي عموماً نشأت عبر انفصال الرأسمالية عن 
طبيعتها الإنتاجية وبروز عصر الرأسمال المالي ما خلق ظروفاً ومناخات لكثير 
من دول العالم للتحول إلى اقتصادات منتجة مستفيدة من الاستثمار الرأسمالي 
الغربيء فغدا العالم يسير في مسارين متفقين ومتضادين في نفس الوقت,. فبالقدر 
الذي غذى رأس المال الإنتاج والتصنيع في عالم الجنوب» ولو ضمن تقسيم 
دولي للعمل يدرك القمم العليا للتكنولوجيا في يد الغربء ازداد المركز الإمبريالي 
ثراءًء وبالقدر الذي خلق أزمات اقتصادية ومعاشية وبطالة في مركزه؛ء حتى 
ونخبه تزداد ثراءً» تراجعت مع الوقت القدرة التأثيرية للغرب في مسار السياسة 
العالمية مقارنة عما كانت عليه عشية انهيار الاتحاد السوفييتي. 


لقد أتاح العقد الأخيرء مع توسع نطاق التمدد الصيني الروسيء المجال لدولٍ مثل 
إيران وجنوب إفريقيا والهند والبرازيل لممارسة دور مهم في الساحة الدولية. 
وهو دورٌء بالمناسبة» لا يشبه ما كان سائداً في حقبة الحرب الباردة من التبعية 
لقطب أو معسكر بعينه؛ ولكنه نمطّ من التعددية القطبية العالمية مع تعددية 
أمثلتها وأوضحها الدور الإيراني كقطب إقليمي ضمن المجال الحيوي الذي تقع 
فيه إيران. 

بالرغم من قولنا إن ولادة نظام متعدد الأقطاب قد تمت على الأرض العربية في 
أرض الشام؛ إلا أن حصة العرب غير موجودة في ظل هذا النظام» فلا يوجد 
معبر حقيقي وواقعي يعبر عن العرب في ظل التحولات الدولية الجارية» مع 
العلم أن تعدد القطبية الدولية يخدم قضايانا العربية» إلا أن الحالة العربية تراوح 
مكانها على مستوى بعض الدول العربية. وعلى مستوئ آخرء تتدهور الحالة 
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العربية بشكل دراماتيكيء فالولايات المتحدة استطاعت أن تحتاط للتحولات عن 
طريق ربط الملكيات العربية بشكلٍ أكبر مع كيان العدو الصه._يوني؛ عندما 
أخرجت إلى الوجود اتفاقات «السلام الإبراهيمي». وهذا عزز من حالة التبعية 
وسار بشكل متسارع نحو الاستقطاب في مواجهة إيران بالشراكة مع الكيان 
الل ل رذن رن مشر سسطف ار رافعتى. 
لا نشك في أن مصلحة الأمة العربية مع نظام متعدد الأقطاب لكن المشكلة أن 
ندخل إليه ونحن متشرذمون أو منهكون بفعل الحروب المفتعلة» لأن الخطورة 
تتجلى في الثمن الذي يجب أن ندفعه إذا لم نكن قطبأً إقليمياً أو على الأقل ضمن 
تحالف إقليمي يسير في الاتجاه العام مع مصالح أمتنا العربية. 
السك اسيك الخرطه 
الصراعات والتوازنات الدولية "ار 
مع دخول العالم إلى نظام و 
دولي جديد؛ سيتسم بالاضطراب | 
والقلاقل. فالقواعد التى كانت 59:0 © 
تنظم العلفات الدرية كانت فيه 00 1 - 5 ' 74 
على أساس القطب الواحدء والنظام 6 © 
الجديد بضيوفه الجدد يريد ا ل 
عن التوازنات الجديدة والقوى الصاعدة. وهذا سيتوقف عليه مدى تعاطى تلك 
القوى في التفاهم أو التناحر. فلن يكون غريباً أن تنفجر صراعات خامدة من 
عقود طويلة» أو انفجار صراعات لم تكن موجودة من قبلء أو أن يتم إخماد 
صراعات كانت قائمة» فهذا سيعتمد على مناطق النفوذ وعلى مصالح الأطراف 
المتصار عة و مساوماتها؛ قاد مك أن حالة من الاختفان لذى كتير من شعو 
العالم ستجد طريقها إلى التنفيس أو الانفجار مع تراخي القبضة الأمريكية. لذلك 
إن أكثر المخاطر توقعاً هي أن تكون بلادنا العربية ميداناً لموجة عنف جديدة 
ال ا سا عن لتر ا ل ات نامريه 
التي لا تدور في الفلك الأمريكيء وكانت ضمن سياق الترتيب الأمريكي لأقاليم 
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العالم» ومنها الوطن العربي؛ ضمن منظور هذا القرن قرن أمريكي خالصء؛ 
فالمخاطر المستجدة هي انفجار العنف المذهبي والطائفي ضمن منظومة الدول 
العميلة لأمريكاء وعلى رأسها الملكيات العربية» وليس من باب إسقاط تلك 
الأنظمة» والتي لا نأسف على زوالهاء ولكن من باب تمزيق الممزق وتربع 
الكيان الصه._يوني على عرش منصطقتنا العربية. 

لا نعلم على وجه التحديد شكل النظام المتعدد الجديد الذي يبرزء ففي حقبة 
الحرب الباردة كانت الأيديولوجيا هى المحرك خلف العلاقات والصراعات بين 
ا ا ع ار ليك ا ار ل الخ لافطا ارات 
فالسمة المصلحية الاقتصادية هي الغالبة على السطح منذ عقد وأكثرء وهي 
التي تتجلى في حرب أوكرانياء فعلى الرغم من حالة الحرب الفعلية بين روسيا 
والناتو في أوكرانياء إلا أن المصالح المتبادلة لم تنقطع. وإن بدأت تتراجع. إلا 
أن هذا يشير إلى نموذج مختلفبٍ في علاقات الصراع الدولية» والتي قد ينشأ 
عنها أنصاف أعداء وأنصاف أصدقاء وأنصاف حلفاءء وقد يخدم هذا النمط 
مصالح العالم الثالث عموماً والعربي خصوصاًء لجهة أنه لن تكون هناك مراكز 
استقطابية استحواذية ناجزة» إما معنا أو عليناء لكن الأخطر أن تتجه منظومة 
التوازنات إلى التفاهم والتقسيم لمناطق النفوذء والتي لا يتم الاتفاق عليها تنفجر 
على شكل بؤرة صراع دولي عبثي غالبا إلى حين التوصل إلى حلول بين 
الاقطاب المتناحرة. 


لهذا نقول نحتاج كعرب إلى فترة استرخاء قطبي تجاهنا وتجاه قضايانا حتى 
يمكن أن نسرق لحظات نعيد ترتيب البيت العربي فيهاء وهنا الرهان قد يكون 
في المرحلة المقبلة على مصر والجزائرء وربما سورية والعراقء إلا إذا كانت 
الصيغة سورية مع العراق» وهنا سيختلف الميزان وسيختلف التفدير» ولكن لا 
يمنع أن نستفيد من عدائنا التاريخي للكيان بالتعاون مع إيران بما يخدم مصالح 
الطرفين. 

خضعمي 00000006000600« 


للقة تنوير 
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مهت 2م تسد 
01 لموز 2022 


القطبية» ولكي لا نبقى غنائم ودوائر نفوذ وحلبة صراع. ومن البديهي أن مثل 
هذا المشروع يحتاج إلى قوة شعبية عربية منظمة ضمن أفق مشروع قومي؛ 
سواء دفعت التطورات الجديدة بعض الأنظمة العربية لإدراك مصلحتها في أن 
تكون قطباً مستقلاً بعيداً عما يسمى «ناتو شرق أوسطي». أم لم تدركها. 


ما بين الهجرة والتهميش: طاقات شبابية مهدورة في 
كريمة الروبي ظ 
طوبى لمن طعموا خبزه في ١‏ | 
الزمان الحسن 


«أمل دنقل» 


سياسة الانفتاح الاقتصادي وما نتج عنها من تغيرات طرأت على المجتمع 
المصري أدت إلى تسليع كل شيء وتحويله من مجتمع منتج إلى مجتمع استهلاكيء 
بات كل شيء قابلاً للبيع والشراءء وأصبحت (الفهلوة) هي شعار المرحلة. 
و(اللي مش هيغتني في عهدي مش هيغتني بعد كدة أبدأً)» التي نطق بها سابق 
عصره وأوانه في العمالة والتفريط؛ والتي فتحت الباب للسرقة والتهليب بعد أن 
هان عليه الوطن وتنازل ععن الأرض والشرف حين زار القدس في 1977 ثم 
وقع كامب ديفيد في 1978» والتي منحّت للعدو بعد هزيمته ما لم يكن يحلم 
به حتى في عز انتصاره؛ أصبحت الكرامة والشرف مجرد شعارات لا قيمة 
لهاء أما المواطن الذي كانت تتكفل الدولة بتعليمه وعلاجه ومسكنه وتوظيفه؛ 
وهي حقوق أصيلة كان يتمتع بهاء فقد بات غريباً بعد أن تخلت الدولة عن كل 
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تجارية هادفة للربح. 


إن الأنظمة التي ترى أن أية خدمة تقدمها لمواطنيها يجب أن تكون مدفوعة 
الأجر ترمي بذور البراغماتية وتغليب المصالح الذاتية في نفوسهم ليتحول الوطن 
في نظرهم إلى مؤسسة خدمية ما إن تعجز عن تقديم خدماتها لهم سيتركونها 
ليبحثوا عن وطن بديل» وهذا لا شك ناتجٌ من تحول النظام الاقتصادي من نظام 
اشتراكي يشعر المواطن فيه أن الوطن هو ملك للجميع» وفي خدمة الجميع من 
دون استثناء» إلى نظام رأسمالي تحولت فيه كل قيمة إلى (سلعة)» ويا ليته كان 
نظاماً رأسمالياً مستقلاً» بل إنه نظاءٌ تاب مرهونٌ بإرضاء المؤسسات الدولية 
التي تضغط من أجل المزيد من الإجراءات الاقتصادية القاسية» والتي تدفع 
لكر إل ابكار رفي بعك ا كان يفل إلى ١د‏ شكار يح اذاه رافق 
أمامه في حياة كريمة ينعم فيها بالأمان ويشعر بقيمته كإنسان ويخطط فيها 
لمستقبله ومستقبل أبنائه. 

إن أهم ما يميز هذه الأمة أنها أمة شابة حيث أن حوالي ثلث سكانها من الشباب 
ولكنها أمة مبتلاة في أنظمتها التابعة التي ترضخ للغرب على حساب مواطنيها 
فتدفع بهم للهجرة وإهدار طاقاتهم الشبابية التي تعتبر الركيزة الأساسية في 
عمليات التنميةء حيث يفكر 4296 منهم بجدية في الهجرة خارج البلاد. 

وفي مصر تحديداً تشير الدراسات إلى أن الشباب من سن (15-29) يمثلون 
0/4 من عدد السكان أي أن أكثر من ربع الشعب المصري من فئة الشباب 
الأقل من 29 عاماً. وعلى الرغم من ذلكء يتم إهدار تلك الطاقة الشبابية بما 
تحمله من طاقات إبداعية» ولكنها نشأت في بيئة طاردة للطاقات. ففي القطاع 
الطبي مثلاً يعمل 629 من الأطباء المصريين خارج مصرء فهم إما استقالوا 
من عملهم أو حصلوا على إجازات من دون راتب بدافع السفر. 

لاشك في أن الدافع الرئيسي للهجرة هي العوامل الاقتصادية» خصوصاً في ظل 
انتشار الفساد والمحسوبية والتهميش والشعور بالظلم؛ ناهيك عن تحول نظام 
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الدولة إلى نظام رأسمالي» وما نتج عن هذا النمط الاستهلاكي من أفكار مادية 
عبر عنها الففان محمد صبحي في مسرحية «سكة السلامة 2000»» حين كان 
جرد على لكان قراد متولة رابحنى تحدت ):؛ أي ادفم الى تحدض فى خديتك, 
لسنا هنا بصدد اتهام من يبحثون عن لقمة عيشهم خارج أرض الوطنء كما أننا 
لا نبرر لمن تركوه في محنته وراحوا ينفعون أعداءه بعلمهم الذي تعلموه في 
بلدهم؛ فلا يمكن قبول أي مبرر للاعب الاسكواش محمد الشوربجي الذي قرر 
بكامل إرادته اللعب تحت علم إنجلترا بدلا من علم مصرء والذي حصد تحته 
العديد من البطولات؛ ونال تكريماً رسمياً من الدولة فيهاء مبرراً ذلك بأنه يريد 
أن يرد الجميل لإنجلتراء وهي البلد التي احتلت مصر لما يزيد عن سبعين سنة؛ 
ومازالت تتآمر عليها.. فأي جميل يريد أن يرد؟! وأنه سيلقى تقديراً أفضل؛ 
لم يلقه في مصرء التي تعرض فيها للتهميش!! أي تهميش يقصد؟ هل اختبر 
تهميش الطبقة الفقيرة ليعرف المعنى الحقيقي للقهر وقلة الحيلة» وهو ابن الطبقة 
التي يلعب ابنها لعبة أرستقراطية لا يوجد لها ملاعب سوى في نوادي النخبة؟ 
إننا إن وجدنا له المبرر فإننا سنجد أنفسنا نقبل بمن يخون وطنه بسبب تهميش 
أو ظلم تعرض له: أو استجابةً لتطلعات كانت ظروف بلده سبباً في عدم تحقيقهاء 
فكل من خانوا يوماً وباعوا أوطانهم كان لديهم دافعٌ» ولكنه يظل دافعاً وليس 
مبرراء فالخيانة تظل خيانة لا مبرر لها أبداً. فماذا لو أن مجنداً فقيراً مهمشاً 
مظلوماء توجد في بلده كل أنواع الظلم؛ يقف على الحدودء قد باع أسراراً مهمة 
عن وطنه للعدو؟ هل سنرى وقتها أن التهميش الذي يتعرض له؛ رغم حراسته 
لحدود الوطنء هو مبرر للخيانة؟ ومع ذلك فإنه لا يخونء فهو وأمثاله ملح 
الأرضء يضحي بلا مقابل» يضحي بدمه فداءً لوطن لم يجد فيه وظيفة مناسبة 
أو تعليماً جيدأء وحين يمرض لا يجد رعاية صحية جيدة» في حين أنه يرى من 
ينعمون في الوطن ذاته بالتعليم والصحة والمال والسكن والعمل من دون أية 
تضحية؛ ومع ذلك يتخلون عن وطنهم في أول فرصة ويبحثون عن وطن بديل 
كان يوملاً ما - وما زال- عدوا لوطنههم. 
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لاشك في أن من أبناء الوطن من يضطر للاغتراب بحثأ عن عمل مناسب 
يؤمن له حياة كريمة» ولكن يظل الوطن في قلبه ووجدانه؛ ويتمنى لو تتاح له 
الفرصة التضحية من أجله. أما من اختار ألا ينتمي لوطنه فلا مبرر له أو 
عذر مهما كان السبب, فما بالك وإن كانت كلها مبررات نابعة من أنانية مفرطة 
لمن اعتادوا على الأخذ بلا عطاء. فى حين أن هناك من هو مستعد للعطاء 
والتضحية؛ وحتى بالحياة» بلا أي مقابل. 


إبراهيم حرشاوي 

مع اجتياح المعسكر الإمبريالي- 
اك 
د اسن الك ب ارد 
ست دراه لتر 4 لامر 
دولة عربية أمام هذه الهجمة 
التي استهدفت بشكل ممنهج 
الأنظمة العربية ذات الخلفية 
القومية والتحررية» مايجعل 
أحد أهم مسببات العدوان وخلفيات الصمودء في آن معاء هو العقيدة الأيديولوجية 
للدولة السورية؛ أي الهوية السياسية التي يلتزم بها الخطاب الرسمي السوري 
ويتبناه كمرجعية في تحديد توجهاته واختياراته السياسية. 

وقبل التطرق لموقع حزب البعث العربي الاشتراكي بصفته القوة السياسية 
الأكثر تأثيراً في البلاد بحكم دوره التاريخي المعروف في تأطير المشهد القومي 
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جعل من رؤيته للواقع عاملاآً حاسماً في صمود الدولة في العقدين الماضيينء أو 
بالأحرى بعهد الرئيس الحالي د. بشار الأسد. فلا بد ولو باختصار من تبيين 
مضمون المرجعية التي يمثلها الدستور السوري في إنتاج خطاب قومي رسمي 
للدولة. ومع إقرار وجود تآثير متبادل وتشابك عضوي بين الحزب والدولة, فلا 
بد من النظر إلى الجهتين كحالات مستقلة وقائمة بحد ذاتها. فالدولة تتميّز في 
اسلف ادر سات احير )ا ةو اجات 2 طرا جد لدي الخري 
ناهيك عن اختلاف طبيعة مجالي عمل الجهتين من حيث الشكل والمضمون. 
فدور حزب البعث يختصر في جوهره مهمة إرساء ثقافة سياسية وشعبية تتصف 
ا ار ارس الاي 
النابع من التجربة الفكرية والنضالية للحزبء ويكمن دوره في إيجاد صيغة 
نضالية يوفق فيها بين مكتسبات وإخفاقات الماضي وتحديات المستقبل. 

أما بالنسبة للمرجعيات المحورية 
للدولء فتعتبر الوثيقة الدستورية: 
كما هو معروفه المرجعية القانونية 
الأعلى التي تترجم الخلفية الفلسفية 
والنظرة للإنسان والمجتمع من 
قبل القوى الحاكمة لتصبح مسودة 
م 
لهذا الللنت بالدات كين أاهشمنة 
القيام بإطلالة على المبادئ الوطنية والقومية التي تم تبنيها دستورياء والقيمة 
السياسية الممنوحة لهذه المبادئ على هذا المستوى. ومن الوهلة الأولى ينتاب 
القارئ شعوراً بأن الدستور السوري يمثل أسمى تعبير شرعي عن الإرادة 
القومية للشعب والأمة بموجب تعريفه للهوية السورية بمستهله؛ إذ يعبر النص 
الدستوري عن الهوية الحضارية السورية ورسالتها القومية بطريقة مختصرة 
ودقيقة كالتالي: «تعتز الجمهورية العربية السورية بانتمائها العربيء وبكون 
شعبها جزءاً لايتجزأ من الأمة العربية مجسدة هذا الانتماء في مشروعها 
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230000000 
وتحفيق وحدة الامة العربية». 

ويتبين للقارئ أن العمود الفقري للنص الدستوري قومي عربي بامتياز بناء 
ع مللاحظتين امسن ليما تواجد منطلق «تحقيق وحدة الأمة العربية» 
وو 330090 
القانوني للدساتير بشكل عامء بحكم تمثيلها المنطلق الفلسفي لأي 0 سياسي 
ع سور للمبادئ 6 تتناولها اه وأهداف النظام السياسي | امه 
والمستقبلية. 


وبناء غك المد الوحدوي العريتي المعبر عنه بالديباجة تستدعي المقاربة 
الأيديولوجية للدستور السوري النظر إلى بقية مواد الفصول بشكل منسجم أو 
متكامل مع مفهوم الوحدة العربية. وفي هذا الخصوص., يكتنز ما جاء في 
الفصل الأول؛ تحت عنوان «المبادئ السياسية»» فقراتٍ بالغة الأهمية في التأكيد 
على الهوية القومية العربية للمنظومة السياسية السورية. 

وتشير المادة الأولى من هذا الفصلء. في هذا الصددء إلى انتماء سورية إلى 
الوطن العربي وإلى الأمّة العربية تيمناً بما ورد في الديباجة» في حين تحتوي 
المادة الرابعة على الهوية اللغوية للبلاد بعبارة « اللغة العربية هي اللغة 
الرسمية للبلاد». وتزداد مركزية الهوية القومية العربية وضوحاً في التزام 
رس الجسهررية بير كة ال حدة الدر ييه تور نا كمي المادة النابفة مدن 
الفصل الأول التي د تصيغ القسم الدستوري ل «أقسم باللّه العظيم ان أحترم 
دستور البلاد 2 ونظامها الجمهوريء وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته. 
وأحافظ على سيادة الوطن واستقلاله وحريته والدفاع عن سلامة أرضه. وأن 
أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ووحدة الأمة العربية». 


تتجلى في محتوى القسمء بشكلٍ واضح ءالمسؤوليات والأولويات التي تقكف 
عليها مهمة رئيس الجمهورية؛ وأن مجيء مهمة تحقيق وحدة الأمة العربية في 
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آخر المهمات التي ينبغى على الرئيس الالتزام بهاء في فقرة القسمء ينم عن 
دلالة استراتيجية لمفهوم الوحدة بصفتها ذروة المشروع السياسي للدولة السورية. 
وممالا شك فيه أن هذا الإطار الدستوري يدفع بشكل تلقائي نحو إماطة اللثام 
عن موقع حزب البعث كجهاز سياسي متكامل الأركان في بناء فلسفة الدولة 
وبلورة خطابها السياسي. وانطلاقاً من الترابط والتشابه بين المنطلقات السياسية 
للدستور السوري وأيديولوجية حزب البعث يتضح أنه؛ وبالرغم من الإصلاحات 
السياسية للدولة السورية في العقدين الأخيرين» وعلى رأسها الإصلاح الدستوري 
سنة 2012 الذي تخلى عن المادة الثامنة للدستور التي تنص على قيادة البعث 
للمجتمع والدولة؛ من خلال الجبهة الوطنية التقدمية المتكوّنة من مجموعة 
أحزاب؛ وتخلي نفس الدستور عن شعار البعث «الوحدة والحرية والاشتراكية» 
في صياغة بعض المواد الدستورية:؛ إلا أن البعث ظل في ريادة المجتمع والدولة 
بعد سنة 2012. 


فالانفتاح على الأحزاب الأخرىء لم يتحول إلى تراجع في نفوذ فكر البعث 
وخطابه. وإثما ظلت رسالة الحزب مهيمنة في المؤسسات السيادية. ومن 
باب التدقيق في هذه المسألة» يجب الوقوف عند رغبة الأمين العام للحزب د. 
بشار الأسدء قبل اندلاع العدوان الخارجي سنة 2011»: في تطوير أداء الحزب 
لاستمراره كحزب طليعي بالمجتمع والدولة» إذ وضح الأمين العام رؤيته في 
هذا الخصوص كالتالي: «إنْ البعث» كما يفترض أن يكون واضحاً في ذهن كل 
واحد مناء هو قضيةٌ قبل أن يكون تنظيماً سياسياًء وهو رسالةٌ حضاريةٌ قبل أن 
يكون حزباً في السلطة؛ ولا بد له كي يدافع عن قضيته ويضطلع بأداء رسالته. 
من أن يطوّر تعاليمه ومناهجه وأن يتجاوز ما يظهر من قصور في أدائه؛ وأن 
يعمد إلى الانفتاح على القوى الوطنية في مجتمعه.؛ وأن يعيد الاعتبار لحركته 
الريادية في أوساط الجماهيرء إن أفكار الحزب وتعاليمه» كما نرى ونعتقد, لا 
تزال راهنة ومعاصرة تلبي مصالح الشعب والأمة». 


العودة إلى المؤتمر التاسع للحزب سنة 2000. فعلى غرار الرئيس الراحل 
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حافظ الأسد سيضع الرئيس د. بشار الأسد بصمته على مسيرة الحزب ابتداءً 
من ذلك التاريخ» كون مؤتمر سنة 2000 كان متصلاً اتصالاً مباشراً بفترة 
الرئيس الراحلء حيث أن وثائق المؤتمر أعذت خلال فترة حكمه؛ كما أن قرارات 
المؤتمر وتوصياته كانت مطعمّة بالفترة السابقة. 

وقد عبّر الرئيس بشار الأسدء في كلمته أثناء الجلسة الختامية للجنة المركزية 
المنبتقة عن المؤتمر التاسع؛ عن ارتباطه بالبعث بصفته «ابن البعث» نتيجة 
لنشأته في أسرة مكافحة. كما أكدّ على تمسكه بنهج والده» في حين تطرق 
ا 
ور الت 2 عدر تا ري ل ص ار رن لي الي 
تتمتع بروابط تاريخية» بما أنها في أمس الحاجة إلى مشروع وحدويء ولو 


وعلى عكس ما قد يتصوره البعضء لم ينخرط الرئيس د. بشار الأسد في موجة 
ا ال ا ل 0ك 
الذي عرف تحولاً ملحوظأً نحو لبرلة المفاهيم والرؤى السياسية لدى التيارات 
المنبثقة عن مرحلة التحرر من الاستعمار ومناهضة الأنظمة الرجعية. فقد رفض 
الطروحات الداخلية التي تزعم أن الوقت الحالي يمثل حقبة ما بعد الأيديولوجيات 
بمعنى أنها مرحلة انتصار المشروع الليبرالي ومبادئ السوق الحر بعدما أصبح 
جوهر العمل السياسي يدور في فلك المصالح الاقتصادية والتقنيات الحديثة؛ 
بحسب مروجي هذا النوع من الطروحات. كما رفض أيضاً الآراء التي تقول إن 
شعارات الحزب لا مستقبل لهاء بتأكيده على «أن عقيدة الحزب وشعارته اليوم 
ما تزال تتماشى مع العصر وتنسجم معه». وخلال هذا المؤتمر تم انتخاب 
الرئيس د. بشار الأسد أميناً عاماً للجنة المركزية للحزب وقائداً لمسيرة الحزب 
والشعب. 

ويمكن القول إن المؤتمر القطري العاشر الذي عقد تحت عنوان « رؤية متجددة... 
فكر يتسع للجميع»», سنة 2005»: هو المؤتمر الأقرب للواجهة الأيديولوجية 
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المرتبطة بفترة الرئيس 0 يشتار الدسحث مقارنة بالمؤتمر التاسع. فقد محرت 
إنها مرحلة مفصلية؛ وذلك بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية وأحداث 11 
أيلول وغزو أفغانستان والعراق وتداعيات اغتيال رفيق الحريري. فهي المرحلة 
التي جرى فيها التخطيط لإلحاق المنطقة بمشاريع «الشرق الأوسط الكبير 
والجديد»؛ كما أوضح الكاتب البعثي ومدير دار البعث د. عبد اللطيف عمران 
(انظر رد عيد اللطيفك عمر ان يلد الخدرء عتتى الفكر الحدية لخري الدعث: 
البعث بين النظرية والممارسة»). 


امد اده لسار ات له قد القرن اك ار تر د ار الاسدان 
حر 2225 ار ارت تت شم شر الم 
مفسراً بذلك قدرة البعث على التكيّف مع التحديّات الخارجية وتجاوزها. ويكشف 
هذا الأمر عن قوة الحزب في الجمع بين تشبثه بمرجعيته العلياء وهو دستور 
الحزب الصادر سنة 1947 » واتصاله المتين بروح التجديد من خلال ما 
ورد في المحاور الفكرية والمنهجية بوثائق فكرية للحزب ك»بعض المنطلقات 
1م ار 2 
على ضرورة نقد بعض المفاهيم. 

زد على ذلك الحركة التصحيحية سنة 1970 ودورها في إنشاء كتلة حزبية 
واسعة تحت مظلة «الجبهة الوطنية التقدمية»» وحضور أسلوب المراجعة النقدية 
باستمرار في مقررات وتوصيات مؤتمرات الحزب القومية والقطرية. وغني 
عن البيان أيضاً في هذا السياق أن ميول الرئيس د. الأسد الإصلاحية؛ بمفهومها 
التطويري الايناميكتي ا اللإررافني رافق خطابه منذ توليه منتصب الرئاسة. 
مع إصراره في خطاب القسم سنة 2000 على «أن الفكر المتجدد والمبدع لا 
يتوفف عند حد معين» ولا يحصر نفسه في قالب واحد جامد». وانطلاقاً من 
و-ببب00 0 ا ا 
الفكرية من دون أن تفقد الأهداف الكبرى وضروراتها الوطنية والقومية أهميتها 
داخل أجهزة الحزب. 
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وفيما يخص القضية الفلسطينية»؛ أقرّ التقرير المقدم إلى المؤتمر العاشر للحزب 
أن وضعية التفكك والعجزء بالإضافة إلى غياب التضامن العربي» حولت صيغة 
«الأرض مقابل السلام» التي انخرطت فيها الدولة السورية في تسعينيات القرن 
الماضي إلى صيغة «السلام مقابل السلام». ويرى هذا الشترير أن سورية 
استطاعت ضمن هذا القرار العربى الرسمى أن تحقق نقطتين لصالحها إزاء 
ا ا ا ل ا اند 
بأن الانسحاب من الجولان يعني انسحاب الاحتلال من الجولان السوري إلى خط 
4 من حزيران/يونيو 1967 . والثانية: أن المسؤولية على توقف ما يسمى ب»عملية 
السلام» تقع على عاتق الكيان الصه._يوني بحجة أن مذكرات كبار المسؤولين 
والمحللين الأمريكيين تؤكد ذلك؛ ومن بينها مذكرات الرئيس الأمريكي الأسبق 
بيل كلينتون. 


ومع موجات التطبيع الإبراهيمي التي شهدتها الساحة الرسمية العربية تظهر 
رؤية الحزب واضحة في وضع المشروع الإبراهيمي والمشروع القومي العربي 
على طرفي النقيضء إذ تظهر ردود الحزب على هذا المشروع في ادبياته» ومن 
بينها مقال آخر للدكتور عبد اللطيف عمران (انظر مقال «الدبلوماسية الروحية 
في مواجهة المشروع القومي») يوضح فيه أن الفكر القومي والعروبي مشروع 
212230000 
الروحية (المشروع الإبراهيمي) بين طياتها. 

أما الأخطار التي يواجهها حزب البعثء فتكمن في المشروع العدائي الذي 
تقاومه سورية والأمّة العربية» والذي كان ولا يزال يتجسد في العثمانية القديمة 
ال رارك ل دري و الي ري رف فور افر - م 
ماجاء في مقال آخر للدكتورعمران بعنوان «هل تضرّر الحزب من الحرب؟ 
اذكه واشريات : أولياء رج تناك اركة على ظر وى الدخر و وار في 
التطرف الديني خدمة لأعداء الأمة» وثانيهاء التضليل الإعلامي والغزو الثقافي؛ 
وثالثهاء توجيه البندقية من طرف قوى رجعية باتجاه محور مقاومة المحور 
الصه._يوني. ويوضح الكاتب نفسه في مناسبة أخرى (انظر «الحياة الحزبية 
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المعاصرة: البعث والتصحيح») أن استهداف الحزب فكراً ومؤسساتٍ وكوادرٌ 
هو في سياق استهداف قضايا الشعب والوطن. ومع ذلكء يبقى الرئيس د. 
الأسد في موقع مركزي داخل المشهد البعثي بمساهماته الخطابية والتحليلية في 
تأصيل الروح اأوطنية والعروبية ومركزية القضية الفلسطينية في سياق التناقض 
الوجودي بين المشروعين القومي العربي والمشروع الصه._يوني. 

يوضح كات ,رالقاتد القومي بشار السكد. قراءة تحليلية مفاهيمية يي كلماته 
الجماهيرية والرسمية خطاب سنوات الحرب (الأعوام 2011-2019م)»»: للدكتور 
إبراهيم علوشء أبعاداً مؤيسة للخطاب الفكري والسياسي للرئيس د. الأسد. ومن 
أهم الأبعاد الأيديولوجية التي عالجها الكاتب ما تضمنه الفصل الثامن المعنون 
«القومية العربية والهوية الوطنية السورية»» حيث سلط الضوء على مفاهيم 
مفتاحية بالمعجم الرسمي السوري والبعثي. ومن بين هذه المفاهيم المفتاحية 
مفهوم العروبة الذي الخد درلة خظار له رةه عر الكر ريه الر سمه كانمكارى 
لسياسة الجامعة العربية والأنظمة التابعة. فالعروبة عند الرئيس د. الأسد تراث 
وتاريخ وأن الهوية الوطنية السورية متكاملة مع الهوية القومية العربية ولا تناقض 
بينهما (10/01/2012). 


رقي ذا الكناك ادر راد .علوش حرص الرئيس الأسد في مناسبات مختلفة على 
الحفاظ على مادة توضح قضية العروبة وعدم الاستغناء عنها بأي شكل من 
الأشكال؛ مما يثبت انخراط الرئيس السوري في معركة الذود عن عروبة هوية 
الدولة طيلة فترة العدوان الخارجي . وبالعودة إلى مصطلح العروبة» استعرض 
الرئيس د. الأسدء في عدة لقاءات تواصلية؛ نظرة على التعريف غير العرقي 
للعروبة» وبأنها باختصار حالة حضارية. وتطابقاً مع هذا الفهم الحضاري 
للعروبة نجد استرسالاً توضيحياً لهذا المفهوم» في كتاب د. علوشء في مقاربة 
تاريخية تدلٌ على وجود تصوّر حضاري للهوية العربية منذ القدم وتأصيلها 
بالتراث العربي عند أساطين الفكر والأدب أمثال الجاحظ والبحتري. 
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ونجد أيضاً هذا المنحى لمفهوم العروبة مكرراً بشكل جلي عند الكاتب د. عبد 
اللطيف عمران وإلحاحه على الفصل بين العروبة كنسق فكري والعروبية كنهج 
سياسيء في فقرة من مادة تحمل عنوان «الهويّة الجامعة: العروبة الحضارية 
والعروبة السياسية»» حيث كتب « يجب علينا كقوميين عرب التركيز على 
الهوية الجامعة والتفريق بين «العروبة» كنسق فكري ثقافي» وبين «العروبية» 
كنهج سياسيء فلا بد من تحصين العروبة الحضارية كهوية جامعة وتنقيتها من 
العروبية السياسية التي تشوبها الانتماءات الضيّقة وتهددها بسهولة «الهويات 
القاتلة» بسبب ضعف منعتها قياساً إلى العروبة الحضارية التي استطاعت 
عبر تاريخها أن تضم برحابة صدرها المكوؤّنات الحضارية للشعوب الأخرى 
ا ل و ا ل و لتر را سيك 
ا يه اسه ره إل سرمت 
الهوية السياسية العربية وجعلتها خالية من أي معنى حضاريء في حين تروج 
ذات الأنظمة للطائفية والتعايش مع المحتل باسم الحداثة ونبذ التطرف والعنف. 


لم تنل سنوات العدوان على سورية من أمل تحقيق الوحدة العربية في خطابات 
الرئيس د. الأسد. ففي لقاء مع صحيفة البعث؛. سنة 2013» صرّح أن المشروع 
القومي العربي مستهدف دائماًء وأن تحقيق الوحدة العربية ينبغي أن يكون عبر 
ربط المصالح بين الأعراق والشرائع والمذاهب المختلفة لآن ذلك سيؤدي إلى 
ربط المجموعات البشرية في إطار قومية واحدة». ويضيف الرئيس د. بشار 
الأسد في نفس المقابلة» مراجعاً محصلة التجربة الوحدوية العربية بمنتصف 
القرن الماضي: «في الخمسينيات كانت الوحدة العربية تعني أن يكون الوطن 
العربي كله دولة واحدة بحكومة واحدة.. عبر التجربة» ومع تكريس القطرية في 
الدول العربية» يبدو أن هذه الرؤية للوحدة العربية غير قابلة للتحقق في المدى 
المنظور». 

وفي سنة 2021» قدم الرئيس د. بشار الأسد خلال استقباله وفداً من المؤتمر 
القومي-الإسلامي رؤية لإحياء المشروع القومي العربي ارتكزت على ركزتين 
أاساسيتين :اولاهما «ان التحدي الأكبر اذى يواجه المثقفين العرب هو القدرة 
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على إقناع الناس بأن هناك علاقة مباشرة بين الانتماء والمصلحة». وثانيهما 
انتماعء» مع تأكيده على وجوب التخفيف من «الجرعات» العقائدية. وهنا يتضح 
ان الدغوة تريظ الفكول إن ا يديل عن المشروع القومي العربيء» «لأآنه يمثل 
بالدرجة الأولى ضرورة للبقاء»ء وضرورة لحفظ الذات الجماعية العربية» ثم إنه 
يمثل هوية حضارية يعرفنا بها الخارج ويتعاطى معنا من خلالهاء وإن كان من 
الضروري الخروج من حالة الجمود التي استولدتها «الزلازل» التي شهدتها 
ل ل الل الس لمم سلا 
في ختام هذا التحليل لمرجعية الرئيس بشار الأسدء ورؤية حزب البعث العربي 
الاشتراكي للمشروع القومي العربيء» يمكن وصف العقدين الأخيرين بمرحلة 
0210000 
القوفي على امل أن تظهر أفكار جديدة وبرنامج قومي ناضج من حيث قابلية 
تنفيذه وتكيفه مع الظروف التي تمر بها سورية والوطن العربي. وإنه من 
غير المبالغ به القول إن جانباً لا بأس به من الإضافات النظرية على الخطاب 
القومي جاء من واقع الممارسة اليومية للعمل القومي من طرف القيادة السورية 
وكوادر حزب البعث من كتاب ومناضلين ميدانيين 

المراجع: 

٠»‏ ك3 خلف الجراد. القائد القومي بشار الأسد: قراءة تحليلية-مفاهيمية 0 كلماته 
اي راي را 1ن نوا روات ني اتام 
السورية للكتاب- وزارة الثقافة» دمشقء» 2020. 

© دل . إبراهيم فلحت علوش» القائد القومى بشار الأسد: فراءة تحليلية 
ل ل لاه ل 22 رار ية معطت شرك الخربي (الأعرام 
2019 -2011م)»منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب-وزارة الثقافة» دمشق 
0. 
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٠‏ د. سامي كليب»خطاب الأسد من الإصلاح إلى الحرب. دار الفارابي» بيروت»: 
5. 

٠‏ منير الحمشء. حزب البعث العربي الاشتراكي في سورية (1953-2005)»؛ 
في: الأحزاب والحركات والتنظيمات القومية في الوطن الملكيء مركز 
ديقت الوحدة العربية. بجر وكه ا 

٠«‏ د. عبد اللطيف عمرانء «الهويّة الجامعة: العروبة الحضارية والعروبة 
السياسية»_-صحيفة البعث» 2017. 

٠‏ د. عبد اللطيف عمرانء «الدبلوماسية الروحية في مواجهة المشروع القومي»- 

3 عيد اللطيف عمران» «الفكر الحديد لحزب البعث: اليعت بين النظرية 
والممارسة» -صحيفة البعث:2009. 

36 عند اللطيف عمران» «هل تصضرر الحزب من ال ك2 صحيفة البعث. 
01 

٠‏ د عبد اللطيف 00 «الحياة الحزبية المعاصرة: البعث والتصحيح» -صحيفة 
البعث؛. 2019. 

ه دستور الجمهورية العربية السورية: .غ2ع7757.200.5077.557/120//:ماخط 
70016-55150338 مطام 


11601017 ,2317:111510157 ]5012115 لطتوظ8 وخ عط 1 ,.>ا ماع36[ تاطلخ ٠‏ 
.6 0111لا تع لارووع21 ]10111151 1156ع01532123161012,51719 300 
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ابراهيم علوش 


حكاد مصطلح «الدولة الحديثة» اط 
5 1 
شتيمة. في مكتدر كل الدفات العراه 
بحسب بعص التكار ات الرائحة تكوباء 
والدي يعمل سول ااا 
بعض سي مك اس اسار 
أمام «العودة إلى منابع التراث» والانسجام مع الذات حضارياء أو أنهاء في 


عرف بعص الليبراليين» العائق الرئيس أمام ققدم إلى الأمام» ا 

مع العالم دبموقر اطياء 0 أنيا الآانكان ل في عرفت كان «الإسلام المدني 
ا والذي عملت «مؤسسة #؛راند» الأمريكية التابعة للينتاغون كك 
بلورته بعد ضربات 11 سبتمبر عام 2001. 


والمقصود ب>الدولة الحديثة». لحي عرق هؤلاء وأولئك والتوليفات بينهماء 
0ن التي نشأت بعد جلاء الاستعمار في الوطن العربيء او شه كانه 
بالأحرىء مع أنها نسخة مشوهة عن الدولة القومية التي نشأت في الغرب. 
تنياينتك 0 -أمة ج213102-51846: بل دولة تجزئة» من بين أشياء أخرى. 
وحيثما تجد محاولة للتأصيل النظري في مثل ذلك الخطاب الناقد للدولة الحديثة. 
الدولة القومية» فهو يمتد أحياناً إلى الدولة الحديثة في الغرب: أصولهاء واقعهاء 
وأزماتها. ولكنك لا تجد النقد يطال الدولة الحديثة إذا حكمها نظام أردوغان 
005050500000000 طظ©غ 
إسلاموي-ليبرالي في تونس المعاصرة بعد ما يسمى «الربيع العربي». 

بحب انفد على الذولة الحدينة؛ غريبياء من راويتين: : 1) بعدها عن التدين» من 
منظور إسلاميء و2) مركزيتها وهرميتها وعدم التزامها مقاييسَ الشفافية والحوكمة 
وحقوق الإنسان إلخ...؛» من المنظور الليبرالي. والطريف أن المنظورين يجتمعان 
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من صب جام غضيهما ع الدولة الحدينة 0 النسخة المحدثة «رالكيورت» عاألاء 
من الإسلام السياسي» الإسلاموية -الليبرالية, كما لاد 0 العردى الجديد». قناد 


ري كر قفا الكر رسا 
حول نقد الدولة الحديثة من زاوية دينية: 


ماري اند اارإاس اس الوا الخد ا لي ارا الاير ره سي روااقو لا بي امسا 
الاستعمارء من علماسقيك المزعومة واستنساخها للنمط الإداري الممتتل مكن 
ار ال اكه 
في فجر الإسلام» والتي بلورها أبو الأعلى المودودي في الهند في ثلاثينيات 
وأربعينيات القرن م اي ع ا و 
لأستعار البريطاني وقتياء في شق الصقرف طاقر ماين مسلروطاوني. 
حركة الإخوان 0 6 «القرآن دستورنا» في 001 حركة الاستقلال 
ا 1 
أعاد إنتاج فكرة «حاكمية الله» عربياًء في سياق اقترن بوهبنة الحركة الإسلامية 
(نسبة إلى محمد بن عبد الوهاب؛ ونسبة إلى ابن تيمية في المحصلة). وثئمة 
نسح مخففة اليوم من فكرة الحاكمية تترك حيزاً براغماتياً أرحب للتنظيمات 
الاي عر تارك فر العكان السياسية المدنية. ابتداءً من «الحكم بما أنزل 
الله»» كشرط للاعتراف بمشروعية الحكم؛ وصولاً إلى «عدم الحكم بما يخالف 
شرع الله»» وصولاً لإبراز مفهوم الشورىء بدرجات متفاوتة» بحسب الكاتبء. 
بالاقتران مع المشاركة المدنية من أجل معارضة أي تشريع أو إجراء يخالف 
شرع الله من وجهة نظرهم. 
ولذلك؛ من الطبيعي أن تجد على موقع «الجزيرة نت» مثلاً مقالاتٍ تحاول إيجاد 
نقطة توازن مابين خط «الحاكمية الإلهية» والحاجة البراغماتية لحركة الإخوان 
المسلمين للمشاركة في الحياة السياسية المعاصرة:؛ لا سيما بعد ما يسمى «الربيع 
العربي»»؛ من دون أن تبدو كأنها تخلت عن مبدأ الحاكمية الإلهية التي كرسها 
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سيد قطب» والتي سعى إخوانٌ آخرون من بعده للتخفيف من تشددها من أجل 
تسهيل ال ام فى الامتخراصات الى 0 اد ]00 «التياران 
الإقليم». طلقة خذ تنوير 52). 


تبقى معضلة الإسلاميين الذين يصرون على مبدأ الحاكمية الإلهية» أو ما هو 
أقل منه تشدداء في رفض أي مرجعية أو محاكمة دنيوية للحكم السياسيء هو 
أنه يشبه مبدأ غربياً آخرء من لجة القرون الوسطى الأوروبية الكاثوليكية» وهو 
م «الحق ا ومفاده أن الملوك يحكمون بموجب حق إلهي يجعلهم 
نواباً أو وكلاء لله عز وجل على الأرض للشؤون الدنيوية «التافهة», مل جمع 
الضرائب وإنفاقها وشن الحروب واتخاذ قرارات الإعدام والسجن أو مصادرة 
الأملاك أو تعيين مسؤولين موكلين من طرفهم لاتخاذ مثل تلك القرارات؛ وإلى 
ماهنالك من «صغائر». .. من دون أن يُساءلوا فيها بتاتأ من جانب الرعية (وهي 
7 
في طرح مبدأ الحكّم الإلهي بواسطة الملوك أو الخلفاء. وفي شرعنة إمضاء 
القرارات باسم الحاكمية الإلهية بعيداً عن أي مرجعية دنيوية: أو حتى عقلية. أن 
مثل تلك الفكرة؛ التي تعني حكما ثيوقراطياً مطلقا فعلياء في هذه الدنيا وعلى 
هذه الأرضء» سوف ينتجها أي منهج متشدد دينياء سواءٌ كان مسلماً أم مسيحياً أم 
يهوديا أم هندوسيا أم غير ذلك. ونقول «ثيوقراطية»., لأن الزعم بالحكم نيابة عن 
الله عز وجل يستتبعه بالضرورة وجود شريحة اجتماعية؛ من رجال الدين؛ أو 
الإكليروس.» أو الفقهاء والأوصياءء تتحكم بالموارد الدنيوية. اك تمنح المشروعية 
ل ل 
النظام الإقطاعي مثلاً غرباً وشرقا. 

وليست هناك مشكلة؛» من منظور سياسي مدنيء في أن يكون الدين أحد مصادر 
التشريع» كما أن الغرف هو بالضرورة أحد مصادر التشريع» وكما لا بد من أن 
تؤثر المعاهدات الدولية أو التوجهات الفكرية للحاكمين والمحكومين في طبيعة 
القوانين والتشريعات المعاصرة في أي مجتمع. 
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لكن السؤال يبقى: أي تأويل للدين هو الذي يفترض أن يصبح مصدرأً من مصادر 
التشريعء» أو حتى مصدر كل التشريع؟ وهو سؤال كبيرّء لآن النص ثابتء لكن 
قراءته هي التي تتغير بحسب تغير الزمن والظروف وتزايد المعرفة والخبرة 
البشرية والمجتمعية. فإذا عددنا قراءة فقهاء القرون الوسطى للدين هي الدين 
بذاته؛ في أي دين؛ فإن ذلك يختلف تماماً عن اعتبار النص ومعناه وتأويله 
العقلي في العصر الراهن هو المرجعء ولو بحسب أغلبية الفقهاء؛ وبأنه هو 
الدين, وثمة مذاهب في أي دينء وثمة اجتهادات» فهل نحن ملزمون بالقياس 
اا ا ل ل ل ضري ع شان شاع سرون 
بالقياس على ما جاء به فقهاء القرون الوسطى؟ وإذا كان فقهاء القرون الوسطى 
مرجعناء فأيهم؟ الغزالي مثلآا أم ابن رشد؟ 

يدلل سجل الوقائع والأعلام على أن الفترة الأكشر خصوبةً وحيويةً فكرياً 
وسياسياً وثقافياً في التاريخ العربي بعد الإسلام هي الفترة الممتدة بين بدء 
الدعوة الإسلامية» في القرن السابع» حتى سيطرة السلاجقة على الحكم في القرن 
الماتري الاسدري ع لك الك حور الا فى لف حر اليا 
سر ار ا لط ل كر قد 
تأسس بعد, ولم يكن قد فرض فرضاً من طرف سلطة ثيوقراطية متكلسة. لكن» 
ار ا ا ار ل ا ال ال لسن لسك 
الإنجاز الحضاري ولد في أحضان دول مركزية قوية:؛ لا في إمارات الطوائف 
والخيو وات ال 0 ١‏ 


وكما ارتبط اسم أبي حامد الغزالي بالقضاء على المنهج العقليء النقدي التحليلي؛ 
لدبي الفككر الغربي -الإسلامي, من الأهمية بمكان أن سكول ا ارتباطه مباشرة 

السلاجقة» إذ إن الغزالي كان موظفاً براتب عند نظام الملك (خواجة بزك). 
اك د 00 


ا اك ل 
على الخلافة» أما انحطاطهم فكرياًء فبدأ عندما توقفوا عن التفكير والاجتهاد 
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ل ا ل ل 
وت 
01 لموز 2022 


بفضل النهج الذي مثله الغزالي ورسخه السلاجقة كتوجه رسمي للدولة. ولم 
ا ل ل 0 
وسكا ا ا الم 
طوسء في إيران» بخمسة عشر عاماً. وتوفي ابن رشد في نهاية القرن 8 
عشر في مراكش عام 1198 م. 


تأثر بابن رشد ومنهجه عدد كبيرٌ من مفكري الغرب وفلاسفته» منهم سبينوزاء 
على سبيل المثال لا الحصر. والعبرة مما سبق هي أن الدين والتدين ليسا عائقاً 
أمام نشوء مجتمع مدني وإبداع حضاري. على العكس تمامأء يثبت التاريخ 
العربي-الإسلامي أن الدين والتدين يمكن أن يشكلا دافعاً عميقاً لإنتاج الدول 
والحضارات عندما يقترنان بالعقل والعمل والإنتاج. أما ما وصلنا اليوم» فليس 
التدين العقلي المنتّج والحضاري الذي أنتجه العرب في الثلاثمئة عام الأولى 
للإسلام» أو الذي أسسوه في القرون الأولى لحكمهم في الأندلس» بل هو معطىّ 
آخر موازٍ أسس له السلاجقة» وتراكمت فوقه رواسب المماليك» ثم رواسب 
العثمانيين» ثم رواسب الاستعمار الحديث الذي لم يترك دولاً حديثة في بلادناء 
بل كيانات ضعيفة قابلة للتفجير من الداخل والسحق من الخارج. لذلك؛ من 
التجني بمكان وصف دولة التجزئة القطرية بأنها دولةٌ حديثة» قبل المضي في 
طريق إدانتها بمثل تلك «التهمة». 

والحال أن ما لدينا اليوم عبارة عن ألف عام من الاستلاب؛ استلاب العرب عن 
ذاتهم؛ واستلاب الإسلام عن العقل ضمن أجندة هيمنة خارجية» تركية ثم غربية. 
وتتجلى النقطة الأخيرة بالذات في طريقة توظيف الإرهاب التكفيري غربياً 
(وتركيا) في التاريخ العربي الحديث والمعاصر (وللمزيد حول هذه النقطة. 
الرجاء مراجعة مادة «رخركات الإسلام السياسي كمنتج للحداثة الغربية». طلفة 
تنوير 31). 


حول نقد الدولة الحديثة من زاوية مركزيتها وتهميش «الإنسان-الفرد» و»امجتمع امدفي»: 


إذاكان نقد الدولة الحديتة: عند يعض الذين ير عمون الثدين: مرتكرا إلى فقه القرون 
الوسطىء أي إلى البنية الفوقية لمرحلة التفكك الإقطاعي المتظلل بإمبراطورية 
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ل ل ل 0 
#لتخارع: كوت 
4 زمهكى | اسري 


نيوقراطية عابرة للأمم والقوميات. 
أي إلى البنية الفوقية لمرحلة ما 8 


الخدت فا د ارا السك 

المعاصر.ء 0 الغرب. والذى كرددة 7 
ا ل ا 
وم برد تاه يمشل كد لمشروع 
آخر هو مشروع العولمة المعني 
تك ات الاسية اشر رةه 
حا ان سة لفاك اشر كات 
العابرة للحدود محلها. ب ل 
العركرة عر 0 55 00 ف المسمة المدني»؛ والأقاليم» ار 
سا لا ا 0 الأحزاب 
ذاتهاء لمصلحة ,رنشكاك القفضية الواحدة». عل الدفاع عن حقوق البيئة أو المرأة 
المعنفة أو الأطفال المتوحدين إلخ...؛ وتفكيك المنظومة التعليمية الموحدة؛ لإحلال 
منظومات تعليمية مختلفة محلها؛ رفكدك لتكت الدولة عموماًء والمؤسسات 
الذي تشرف على تلك الصلاحيات» لمصلحة القطاع الخاص كك غالباً) 0 
الجمعيات غير الحكومية (الممولة أجنبياً في الأعم الأغلب). 

وإذا كان النقد الأصولي للدولة الحديثة يرتكز إلى جدارٍ ما في تراثناء وثمة 
جدران كثيرة غيره أقوى وأجملء فإن النقد الليبرالي الحديث للدولة الحديثة يستند 
إاحى تريب الوعي: ونديد الهوية: وى مشدروع الكت انيجي هر إكدل الفره 
اللامنتمي والمنقطع الجذور محل «المجتمع»؛ اتحالة) ستارة الدفاع عن «المجتمع 


المدني». وفي الطريق إلى تحقيق مثل ذلك الهدفء. لا بأس من تشجيع كل 
نزعة تضعف الدولة الحديثشة» سواء كانت طائفية أو عرقية أو جهوية. شيواانا 


كانت عابرة للحدودء بحيث تنشأ روابط طائفية مثلاً أو عرقية أعلى منزلة من 
الانتماء الوطني. فإذا لم يتح ذلكء. لا بأس بأي مشروع تفسيخ اجتماعي تحت 
أي شعارء فالمجتمع المدني الذي يجري الحديث عنه هنا هو «المجتمع المدني 
ا ل ا ا ل م 
اندرن الرطحة عدوها رن 


535 


ل ل ل ل 
سر لوت 
01 لموز 2022 


وحيث أنني سبق أن نشرت عدداً من المقالات حول البعد السياسي لما بعد 
الحداثة في مجلة «طلقة تنوير»» فإنني بستاعد الفقارى الكريت إفى عنار يدها 
2222222255 را 


1( «مفهوم الحداثة بين النهضة 0 مجلة 57 تنوير»», العدد 
0014-3 

2/ «عن الإمبريالية: تطورات علاقات التري م التسعينيات وما 
تلاها»» مجلة «طلقة تنوير»»؛ العدد 13؛: 1 حزيران 2015. 

3 «هل انتهى عصر الأحزاب السياسية حقا؟»» مجلة «طلقة تنوير»» 
العدد 43» 1 كانون الأول 2017. 7-020 

4) «دور الجمعيات غير الحكومية الممولة اجنبيا في إضعاف الهوية 
القومية»» مجلة «طلقة تنوير»»؛ العدد 51» 1 آب 2018. 

5 «في الاساس الاققتصادي لافول الايديولوجيا 0 العمل السياسي»» 
مجلة «طلقة دوكر »» الحدد (60» 1 أيار 9 . 

6( «المجتمع المدني كمفهوم مخترق إمبرياليا». مجلة «طلقة تنوير». 
العدد 64: 1 أيلول 2019. 

ري ري رت سس مله 
لظلكة لفريريي الع وك 1 كافرر النافى 1 202 


ا مشكلة هي دولة التجزئة, والدولة القومية الحديثة هي الحل: 

2-2 مششكلة :1 التكرية الفظر ف الذي له لكر ل لتر 1 مشت نين 
ضعيفة» وبأنها ليست دولة مركزية بما فيه الكفاية» وهي لن تتمكن من التحول 
إلى دولة مواطنة؛ يتساوى فيها المواطنون بالحقوق والواجباتء إلا إذا أصبحت 
دولة وحدة قومية. تشرف 0 الانصهار الاجتماعي-السياسي كم يتخمتس 
«مكونات» المجتمع العربي. وهذا بدوره لن يحدث من دون مشروع قومي يحقق 
أهذاف الو حدة و التكر تر و النيحنة. فادا كان العرت قد حفى مثن ذلك الانخيار 
من خلال الثورة الصناعية اترل ال اله فإن محر اك 
نه لخر كات زور قله لتر قفي قر لستر صسي عير رايت 
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ل ل ل 0 
#تتارع كوت 
4 فى | طعي 


وحركة القوميين العرب. لم قو 
يقيض له أن يتحقق. 


والفرق بين الدول التي 
ا ار 
عشرء وبين دول التجزئة | 
و ست ال 
أسسها ارمتشان ) الدرله 
القفطرية ذات التوجه القومي 
تصبح حاملاً لمشروع: أ- وحدة عربية» وب - انصهار اجتماعيء أي مواطنة. 
وهذا يعني أن الدولة الفطرية ذات النزعة الوحدوية النهضوية هي دولة وحدة 
بالقوة» ولو لم تصبح دولة وحدة بالفعل» ومن هنا خطرها على منظومة الهيمنة 
الخارجية وأدواتها المحلية. إن دولة محمد علي باشا في مصرء في النصف 
الأول من القرن التاسع عشرء تمثل هنا نموذجاً فذأ لمشروع دولة حديثة حفيقية 
ا الو و ال بر ا ل به 
عن أن الدولة تمثل تجسيداً للروح المطلق لقنا إن دولة محمد علي كانت تمثل 
تلك الروح بالنسبة للأمة العربية في النصف الأول من القرن التاسع عشر 
ل ا ل 
كانت في طور التوحد والنهوضء وكانت ألمانيا مفككة إلى عشرات الدويلات 
ا 


ةر ل ا 
اا ادر الا را رست اير الل و ا 
2 الا ل لت عي عراس ار لل 
النيل ودجلة والفرات» نرى أن الدول المركزية القوية كانت شرطأً لازماً لتنظيم 
الري والسدود والقناطر ومواجهة الفيضانات» أي لتنظيم الحياة» وهو ما غرف 
باسم «نمط الإنتاج الآسيوي». 
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ل ا ل ل 
سر وت 
01 لموز 2022 


0 121 2 21712ير1]1زا5ا65ز6رزرزرزرزطر/ر60650 ةك 
را ا لضت اسه ل سه عر يه احا يت ان عد ولحل 


واقتصاد واحد ومؤسسات دولة واحدة» ونقول إن كل ذلك لم يتحقق بعد في 
وطننا العربي كما تحقق في الدول التي أنجزت مشروع الدولة الواحدة»؛ من 
الصين إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك لما نزل مفككين اجتماعياء لا 
سي فقس لأننا لم نمر بطور التتحول الاقتصادي-الاجتماعي الذي يحولنا 
من قبائل أو طوائف أو أعراق أو جهات إلى مواطن عربي فحسب. 

في مثل تلك الظروفء يمثل الحديث عن تفكيك الدولة العربية المعاصرة:. التي 
تعبر أصلاً عن تفكيك؛ جريمة سياسية نكراءء لأن ذلك يعني تحويل الوطن 
العربي إلى 40 أو 50 دويلة على الأقل. ومن هناء نقول إن مشكلة الدولة 
50 
وكماا جرت الإشارة مستهل الفصل الثالث من كتاب «مشروعنا: نحو 
حركة جديدة لأنهو سر اي 


ار يخ الوطن العربي أن تاريخ المناطق والعشائر والطوائف هو تاريخ 
التخلفء. بينما كانت تقوم النهضة العربية دوماً على أكتاف الدولة المركزية 
والحكم المركزي المعبر عن مصلحة الأمة. فإما الأمة الموحدة في ظل دولة 
مركزية قوية» سواء كانت دولة نبوخذ نصر أو دولة الخلافة التي يحكمها 
العربء أو الفقر والضعف والتأخر في ظل الخراب المحلي. 


وقد كانت هزيمة الدولة المركزية أمام قوى الهيمنة الخارجية؛ وتفككهاء دوماً 
مقدمة لهيمنة الخاص ع العام؛ العشيرة 1 الوطن.» الطائفة ع الانتماعء» 
والجهة أو المحلة على الأمة» مما أدى تاريخياً لشيوع ثلاث ظواهر متلازمة 
الككررره: كدي كن منيدا الأخارى مد الأرل العركي هن 1) التدرقف 2) 
الاحتلال الأجنبي المباشر أو غير المباشر (التبعية)» 3) والتخلف. 
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ل ل ل 0 
#لتتارع كوت 
1 لموز 2022 


بالمقابل» كان المشروع الوحدويء وأهم مثال عليه في تاريخنا هو الدعوة النبوية 
هو نفسه مشروع التخلص من الهيمنة الأجنبية» وهو نفسه مشروع بناء الدولة 
المركزية» الوحيدة القادرة أن تؤمن إطاراً من الاستقرار الداخلي والخارجي؛ 
ومن عناصر القوة» لتحقيق تنمية اقتصادية وقفزات حضارية حقيقية. .. 


وما برح هذا القانون يحكم الحياة العربية المعاصرة. إذ إن المشروع النهضوي 
العربي لا يمكن أن يتحقق من دون دولة مركزية قوية توفر له عناصر القوة 
وتحميه؛ دولة قوية قادرة أن تعبر عن مصلحة العام على حساب الخاص. فالامة 
العربية الممتدة عبر الصحارى الشاسعة» والمكشوفة على أطول شواطئ في 
ل ا ا شت لض الات كر عا لصم لك عار 
عدة مناطق زمنية» والواقعة في عقدة طرق التجارة العالمية البرية والبحرية 
والجوية» لا يمكن أن تنهض من دون دولة مركزية قوية. 


ولا حقوق للمواطنين في الأمم الضعيفة المستعبدة» ولا تحرر للفرد أو للأقليات 
حيث يرزح الوطن برمته في ظل الاحتلال والهيمنة والتشرذم والفقر والتخلف. 
اا ال ا ا ار ل لد مض عم 
عن مصلكة الامة. 


فالدولة المركزية القوية المستقرة المزدهرة هي الإطار الوحيد الذي يمكن أن 
يتربع في ظله الحكم المحلي والفرد الحر. أما العصبيات الجاهلية» الطائفية 
والعشائرية والإثنية» فهي النقيض الموضوعي لجوهر رسالة الإسلام وللمشروع 
النهضوي العربي في آنِ معاًء وهي لا تمثل دفاعاً عن المواطن في وجه طغيان 
الدولة «الحديثشة»» بل تمثل إعادة إنتاج» بلبوس معارض للحداثة الاستعمارية 
ولأنظمة التجزئة العربية» لمشروع التفكيك. مشروع القوى المعادية للأمة. فهو 
ل ل ا ا ا ار 0 رن 
يكرس خطما بعد الحداثة القائم ع تفكيلك المعنى الواحد و«الروايات الكبرى». 
رمه ررر واف الامة الراحذة. 
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ل ال ل ل 
سر لوت 
01 لموز 2022 


أختبرا نرى أن وطناً عربياً شاسع المساحة مثل وطننا الذي تبلغ مساحته 14 

مليون كم مربع؛ وطناً مفتوحاً على القارات القديمة كان عبر التاريخ معبراً 

ل الل اي ال لت ار ل فس ملك 

عر 

الساحة ا ةر ليت 0 عدا تي بات سي فس الههم 2 المرة 

المفتوحة» إن وطناً كهذا لا يمكن أن يتوحد وأن ينهض وأن يحقق أمنه القومي 

إلا على يد دولة عربية مركزية تقزم أية دولة مركزية سبق أن عرفها التاريخ 

البشري» دولة مركزية تليق بمشروع النهوض العربيء وبمكانتنا كأمة على هذه 

الآارض. 

وليس القصد من كل ما سبق بالطبع؛ التغاضي عن مشاكل الفساد وسوء الإدارة 

في الدولة القُطرية العربية المعاصرة» ولا أننا ضد حقوق المواطن أو أننا نناهمض 

ارك في الخان اقزر ع العكين ماما زمر أخرى تحيل مر 

يرغت إلى المواد الخالية: 

1( «هل يتوجب على القوميين أن يتبنوا دولة التجزئة في زمن التفكيك؟»؛ 
مجلة «طلقة تنوير»» العدد 12» 1 أيار 2015. 

2( ,مشالة الديموقراطية وى البرنامج القومي الخدري» محجلة «طلقة 
ترون العذة 1217 تشدرين الأول 2015. 

3/ «النزرعة الفايه فى الشخصية العربية المعاصرة». مجلة «طلقة 
تنوير»» العدد 39» 1 آب 2017. 

4( «الظاهرة الطائفية العربية: هل العلمانية نقيضها المباشر حقا؟». 
مجلة «طلقة تنوير»»؛ العدد 40: 1 أيلول 2017. 

5 «قراءة 1 أزمة الدولة القطرية العربية». مجلة «طلقة تنوير»» 
العدد 58 1 اذار 2019. َ 

ا ا ا ل ال لا لشن 
المعاصرة»؛ مجلة «طلقة تنوير». العدد 2:62 1 تموز 2019. 
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ل ل ا 0 
#لتتارع كوت 
4 الى | طعي" 


مقدمة فى الرد على فرضيات «التوراة خرجت من جزيرة 
العرب» 
فارس سعادة 


تنويه: (كاتب المقال لا يعترف بالتوراة ويرفض تاريخية أحداثها ويعتبرها جمعاً 
مسروقاً ومزوراً ومحرّفأ للتراث العربي القديح). 

0 اا 2242 لال لكشل 
والدراسة لكل العلوم الإنسانية» إذ يتكون "١|‏ 
الماضي من عناصر لا يمكن حصرها !07( 
فا ا الرمتن وامكار يسكدن 
الإطار الر ئسي للمافنى وللتحدات 
ري اه امسر لاعن 
والرئيسىء» ألا وهوالإنسان الجماعة,؛ لا 
الفرد. وفي هذه المقالة يستبدل مصطلح المكان بالجغرافياء والزمان بالماضي: 
والإنسان بالتوراة ومؤلفيها. 

خخ ل ار له لمات 
الاجتماعية بين الأفراد والجماعات تستند إلى منهج تجريبي بحت يعتمد على 
واقع معينٍ وعلى ماضٍ معلوم بشكل أو آخرء أي إن تجربة الإنسان في الماضي 
ل د 1ه التجارب لهذه العلوم وعلى رأسها علم 
التارية او التاريخ. وعلوم الإنسان والاثار. رضاء رفي هده المقمة يغلي 
علما التاريخ والآثار رأس الهرم في نقد فرضيات محددة بذاتها لكي يكون النقد 
مرتكزاً على أساسٍ مادي ومعرفي بحت وأقرب ما يكون إلى الموضوعية التي 
ل ل ل ا الي 
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تمدن القوراة الكداف الرر كر كر ررد العاف خطدر هدر الكذات الكتراع في 
جغرافيا محددة من قبل كتاب التوراة بحيث أصبحت هذه الجغرافيا موقع صراع 
حديث يختلف عليه كثر ويتم التنظير حوله.؛ وذلك نتيجة ترابط هذه الأحداث 
«التاريخية» بالحاضر اجتماعياً وسياسياً وعسكرياً. فالصراع العربي - الص., 
هيوني يشتعل يوما بعد يوم بحيث انتقل هذا الصراع إلى كل مجالات الحياق. 
فهو صراع وجودي يومي يختزل مأساة شعب عربي بأكمله. وفي المقابل» يتم 
ال ا للا ل لسرا سس ل اديه 
ل مي ل ل الا ا وى 


تعود هذه الفرضية إلى بدايات القرن العشرينء» فقد شكك المستشرق النمساوي 
(211511 1015خ)» في أصل جغرافيا التوراة؛ بالإضافة إلى المستشرق الإنجليزي 
1عناتطة5 13110)) الذي قال بأن اليمن» وسبأ تحديداًء هي أرض التوراة 
وأحدائها. هذه الادعاءات تحمل الكثير من الضعفء وذلك بالنظر إلى خلفية 
هؤلاء المستشرقينء فمثلاً ديفيد صامويل مختص في شؤون العرب قبيل الإسلام؛ 
والشعر العربي تحديداًء وقد أسقط فهمه للأحداث التوراتية وبعض التفاصيل 
العقائدية في التوراة بأنها تشبه إلى حد ما عادات وتقاليد القبائل العربية قبل 
الإسلام في اليمن» وهذا إسقاط بلا أي دليل لا تاريخي ولا إثنو-أركيولوجي ولا 
أثري. وبالرغم من الأصول الاستشراقية لهذه الفرضيات فإن جميع داعمي هذه 
الفرضيات يتبجحون بأن التفسيرات الأثرية حول التوراة وجغرافيتها ما هي إلا 
والاستغراب» ليس فقط بسبب التأصيل الغربي لهذه الفرضية:؛ بل لأن الأب 
ا ل ا ان 
فرضية تغيير جغرافيا الأحداث التوراتية. ا 

شغل الصليبي مناصب مختلفة أهمها وأكثرها تأثيراً كان منصب الأستاذية ورئيس 
الأستاذ والمستشرق برنارد لويسء الأستاذ الجامعي في جامعة برنستون. لويس 
البريطاني-الأمريكي مؤرخ ودارس للتاريخ الإسلامي» وقد تنوعت بحوثه حول 
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التاريخ الإسلامي وتاريخ سورية» وصولاً إلى الصراع العربي-الص._هيوني. 
ويعتبر لويس من أشد مناصري الخط الصه.يوني. فهو من قيل عنه «ربما 
هو من أكثر مناصري الصهيونية المتعلمين ذوي اللسان المبين في الأوساط 
الأكاديمية المعنية بدراسات «الشرق الأوسط» 0 قارة أمريكا الشمالية» (المؤرخ 
ا ا ار ار اتاد د) 

يذهب الكثير من النقاد بشتى المجالات إلى دراسة وتمحيص السير الذاتية 
للأفراد.» وذلك لمعرفة الخلفية المعرفية لهذا الشخص أو ذاك. ومن هنا ذكرنا 
نبذة صغيرة حول الخلفية المعرفية لنزوع كمال الصليبي نحو فرضيته هذه. إذ 
إن أستاذه الصه._يوني برنارد لويس كان مشرفه في رسالة الدكتوراة. ومن هنا 
تنحاز بعض الآراء السطحية إلى رفض رأي الصليبي من أساسه بمجرد معرفة 
خلفيته. ولكنْء وللأمانة العلمية» يذكر بحث الصليبي حول نقل جغرافيا التوراة 
بالصلابة الأكاديمية مقارنة بالبحوث التي جاءت بعده. لذلك وجب الرد عليه 
من قبل المختصين في التاريخ والآثار منذ أول يوم نشر فيه كتابه المععروف 
رد جاءت من ا 0 0 0 0655 


د ل سصاسة ‏ مره لم سد 
الجغرافياء وهنا اعتراف» بشكل مقصود أو غير مقصودء «لا ندري»» بتاريخية 
النص التوراتيء فيصبح الحديث حول التوراة أمراً لا يتعدى مسألة التحقق من 
آين ومتى حدثت هذه الأحداث التي تشكل كما يعتقد البعض «تاريخ شعب 
وأمة»! وهنا تحولت المسألة من رفض النص التوراتيء باعتباره سرقة وتزويراً 
020202020202020 02020202020202 0909090 09د 
ديني وتحويله إلى نص تاريخي ووثيقة تاريخية تحدد تاريخ وهوية المنطقة. 
وهنا يكمن الخطر الكبيرء الذي فتح باب النقاش والحوار حول تاريخية الكتب 
السماوية الأخرى! بحيث تصبح الكتب السماوية كتباً ذات دلالة أثرية» ومصباح 
علاء الدين الذي يكشف أين ومتى حدثت هذه الأحداث. 
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شكل الصليبي تياراً غير منظم حول موضوع جغرافيا التوراة» فخرج البعض 
سررع ا اتش لمر م ومسا اسار اا ري وساف يي وي امس اا 
أن الأحداث التوراتية حدثشت في منطقة عسير ف ف اللخررة الع سف رفي اليمن 
م ا ل ل ب له فر 2 سر اراستماء الجغرافية المذكورة فى في 
التوراة وبين المدن والقرى الموجودة في الجزيرة العربية. أطروحات مختلفة 
وفرضيات متعددة ناقشت هذه الجغرافيا المتخيلة» ولكنها حملت عنصراأ مشتركا 
مهما ألا وهو الاعتراف بحقيقة هذه الأحداث. بعض هذه الأطروحات لم يشكك 
سوى بأن التوراة مجموعة من أحداث طبيعية تندرج تحت مصطلح التراث 
العربي البدوي في الجزيرة العربية» كما قال أحمد الداودء والتي تعرضت 
للتزوير والتحريف أو سوء الفهم. والبعض الأخر قال إنها أحداثٌ حقيقةٌ تماماً 
جرت في بيئة يمنية عربية خالصة:؛ تندرج في إطار القبلية وصراعاتهاء كما 
المفقود في جميع هذه الأطروحات هو عدم وجود أي عنصر مادي حقيقي لهذه 
الفرضياتء أي فقدان العمل والبحث الأثشري. فعدم وجود خلفية علمية ومعرفية 
ا ا له ل ل ل و سك 
إن التنقيبات الأثرية أثبتت بشكل قاطع عدم وجود أي جماعات بشرية منظمة 
تحت إطار دولة أو مملكة «إسرائيل ويهوذا» خلال الألف الثاني والأول قبل 
الميلاد. وفي نفس السياقء تثبت المخطوطات والنقوش والروايات التاريخية. 
في «المصادر الكلادسيكية»» وجود جماعات وي حردية فحلية في مناطق جنوب 
بلاد الشام خلال القرون الأخيرة قبل الميلاد بالتزامن مع الاحتلالين اليوناني 
ال ا ل ا سن 
ولم تكتب أي نقش أو مخطوطة بخطوط تنتمي لجنوب أو غرب أو وسط الجزيرة 
ا لس 
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يشكل بحث كمال الصليبي الأساس المنهجي لأغلب الباحثين والكتاب الذين 
9809090900ا009ا0ط((00700090ا0 
الربيعي» وغيرهم كثرء المنهج اللغوي الركيكء أو لنقل الجغرافيا اللغوية لأسماء 
التضاريس التوراتية. وهي في الحقيقة مسألة ضعيفة حد الاستنكار» إذمن 
الغريب عدم دراسة الصليبي ومن لحقه الوثائق والنقوش التاريخية التي غثر 
عليها خلال التنقيبات الأثرية المختلفة في فلسطين وبلاد الشام والعراق ومصر. 
فهي أساس مرجعي رئيسي يمكنء لما تحويه من أصول تاريخية؛ نسف أي 
فرضية. والمشكلة في مطابقة الأسماء التوراتية القديمة؛» بأسماء قرى ومدن 
موجودة حاليأء تعد أكبر من عدم دراية هؤلاء الكتاب بالوثائق» إذ إن الكثير 
من الأسماء التي ذكرها الصليبي»؛ على سبيل المثال» في مناطق جيزان وعسير 
تتشابه وتتطابق مع أسماء قرى حددها فاضل الربيعي في اليمن وغيره من 
الكتاب» وهي أيضأ موجودة في فلسطين» وبعض أسماء القرى يوجد في بلاد 
الشام ومصر والعراق وأنحاء مختلفة من المشرق العربى. وزيادة على هذه 
المشكلة» هناك فراغ أغلب هذه الأماكن الجغرافية؛ التي يدعي الصليبي والربيعي 
وآخرون أنها جغرافيا التوراة الأصلية» من أي تنقيبات أثرية» إضافة إلى غياب 
التراث الشفوي والمكتوب عنها من جهة الأحداث التوراتية. وهنا يطرح سؤال 
مهم؛ حول علمية استخدام اللغة لوحدهاء بل الأدهى من ذلك هو عدم معرفة 
هؤلاء الكتاب بهذه اللغات والكتابات. نعم, لا الصليبي ولا الربيعي يعرفان اللغة 
الآرامية القديمة» والتي كتبت بها التوراة المترجمة إلى اللغة العبرية الحديثة 
التي طورها علماء لغة صه.-اينة خلال القرن العشرين من خلال الاعتماد على 
لغة اليديش! (المستشرق الألماني ثيودور نولدكه هو من أعلم أوروبا بأن لغة 
التوراة هي الارامية» لا العبرية؛» في نهاية القرن التاسع عشر). 

ارتكز الصليبي إذاً على منهج المقابلة اللغوية غير التاريخيء بلا أي اعتماد فلي 
أي منهج تاريخي. بالرغم من معالجته لمسألة تاريخية بحتة. كما أن الصليبي 
والربيعي اعتبرا أن منهجهما اللغوي الناقص يعتبر جزءاً من علم الآثار»ء وهذا 
00017و صطك< 
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0م22 
التوراة تجاهلت حقائق اللغات القديمة تماماً من | الك تلققا 


حدت انتتار فل فال" اة متا انتم 
2 ىر ام تشيطر 106 


مناطق بلاد الشام منذ ما قبل نهاية الا لف | 8/001540008778# 
الآولى قبل الميلاد» وهو ما تجاهله الصليبي ىم[ جمدم 
000 ظ 
ا كن (ر ال ع شيل المكان . 
يعتمد مناصرو فرضية نقل جغرافيا التوراة 
من بلاد الشام إلى الجزيرة على العربية 
ل ا كر 
فالصليبيء مثلاً» يؤكد من خلال طرحه صحة لتاتاخة _آاخالىئ] 
كاوره كي الذررات إذ إن تكله انطلدق من 
نصوص توراتية خلافية ليس في المجال الثقافي العربيء بل في الغرب؛» وفي 
داخل أروقة المراكز اليحنيةه في الكيان الصه._يو ني أيضاً. مقاربة الصليبي 
بين الجغرافيا والتوراة لا تختلف بشيء عن مقاربة اللاهوتيين والتلموديين اليه. 
2*0 
من سار خلفه كل المكتشفات الأثرية الحديثة التي أثبتت بلا أي شك بأن فلسطين 
هي فلسطين والقدس هي القدس بعيداً عن نفيها لما جاء في التوراة من أحداث 
ملحمية» فنقد التوراة من خلال علم الآثار الحديث موضوع آخر له مساحة 
خاصة في مقال آخر. 
تجاهل الصليبي لعلم الآثار والبقايا الأثرية وصل إلى حد جهله بأن الكثير من 
هذه الأسماء الجغرافية التي طابق بين ما ذكر منها في التوراة وما هو موجود 
في الجزيرة العربية لمدن وقرى وتضاريسء قد ذكرت في الوثائق التاريخية 
المصرية والسورية والآشورية؛ وعلى رأس هذه الوثائق التاريخية هي واجهات 
را تر ع اا اي ا سر يي عد 
ملوك مصريين قدماء أثناء حملاتهم العسكرية أهمهم ستي الأول ورمسيس 
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الثاني وشاشنق الأول وتحتمس الثالث. هذا الجهل أو التجاهل جعل الكثير من 
المختصين في علم الآثار يستخفون بهذا الطرح مما أدى إلى ركاكة الردود 
على هذا الطرح في الساحة العربية» فبعيون عالم الآثار لا يوجد دليل أقوى 
من الدليل الماديء أي المادة الثقافية التي تكتشف خلال التنقيبات» وهي بالمناسبة 
دقيقة للغاية في كثير من الأحيان» ويمكن تأويلها في أحيان أخرى. 

تجاوزت هذه الفرضية ملايين النقوش والكتابات والأختام العراقية والمصرية 
و(السورية الكنعانية والعمورية والآرامية) -وكلها تنبع من عين واحدة التي 
تثبت بأن ما ذكر بالتوراة ما هو إلا تخيلات وتحريف للحياة القديمة في منطقة 
ا امه 
وشعوبها القديمة يحول التوراة إلى الوثيقة الأهم تاريخياً في مقابل تاريخ المنطقة 
القديم المسجل بشكل كبير منذ منتصف الألف الرابع قبل الميلاد. وفي الحقيقة 
هذا هو عين الاستشراق ولبه وهدفه الرئيس. 

هناك الكثير ليقال في الرد على فرضية منبع التوراة وأصلها الجغرافي هناء 
وعلى رأسها تقاطع المكتشفات الأثرية في العراق ومصر وسورية مع التوراة 
من ناحية الجغرافيا لا الأحداث, إذ إن المكتشفات الاثرية نفت وجود اليه._ودية 
ما قبل الألفية الأولى قبل الميلاد» ونسفت جميع الروايات التوراتية:؛ إلا أنها 
0 
خلال إطار معرفي وجغرافي شامي وفلسطيني للدقة. 

يجب العلم بأن علم الآثار في فلسطين مورس ضمن إطار صه.-يوني واستعماري؛ 
230 
أن كتّاب التوراة عملوا على قلب الحقائق ودس الخيالات في أسفارهم وذلك لعدة 
اهداف دشة وعقائدية. ولدلك نحد أن أغلت الأاحدات الثاريخية النى ذكرت فى 
2-5555 الت ل لست سك 
قبل وجود اليه.ودية بآلف السنين مثلاً» كما زودتنا الحفريات الأثرية بعدم وجود 
ذكر مادي أو معنوي لممالك إسرائيل ويهوذاء وعدم وجود أي ملك باسم داود أو 
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سليمان» وفي نفس الوقت فإن بعض المكتشفات الأثرية أكدت وجود صراع في 
مدن معينة كمدنية تل المتسلم «مجيدو». كدان التو راء رورت ا حدت يكل 
حر 2 اخر الك وات ر الى يمقر اطول عليها من خلال مواقع 
البحث. فهي موجودة بكثرة بالمناسبة» وباللغة الإنجليزية والعربية. 


وفي النهاية يأتي منهج الصليبي والربيعي وغيرهم ضمن منهج تصحيحي للتوراة 
لا ناقد لها وهواعتراف مباشر بصحة التوراة والأحداث التوراتية» ورفضٌ لكل 
الإرث الحضاري للمنطقة لحسابات توراتية» وإن بشكل غير مقصود. والله أعلم. 
ولذلك وجب توضيح حقيقة هذه الفرضيات» بل وسيتم تشريح هذه الفرضيات 
ونقدها ضمن مقالات مختلفة قريبا. 


الإمبريالية الإمريكية وحقوق الإنسان العربي 


(نشرت هذه المقالة في أيلول/ سبتمبر 1001 هفة.ضو سو سي ودس 

في محذه «الفكر الدرخي»» العدد 65» السنة 12» 

لخر نت لمحت 10 05 رم شف الامبربالية الاميركية وحقوق الإنسان العربي 
تظهر سعي ناجي علوش لتعرية خطاب «حقوق 
ا رشذالن» يي الغربء. ووظيفته كاأداة للاختراق 
والتفكيك؛ عندما تحول إلى راية لفرض هيمنة 
القطب الواحدء منذ أكثر من 30 عاماً) 

هل نستطيع؛ ونحن نحاول الكتابة عن حقوق 
الإنسان العربيء أن ننسى الإمبريالية؟ إننا لا - 
نستطيع حتماء لأن الإمبريالية» احتلت أرض الوطن؛ : 

ورسمت خرائط حدود داخله.» واصطنعت قوى اجتماعية حاكمة» وبنى اجتماعية 
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اا ل ار الت ا ا ار ا ار 
تابع» ونهبت الثروات القومية. ولآن الإمبريالية ما زالت تفعل ذلكء كما أثبت 
اغتصاب فلسطين؛ سنة 1948»؛ وعدوان 1956؛ وحرب 1973: وحرب الخليج 
أخيراً. وكما تثبت وقائع التاريخ الحديث,ء منذ أوائل القرن السابع عشر (1). 
وماينطبق على الوطن العركي» ينطبق على ما يسمى «العالم الثالث» عامة. 
ولقذ عرف الوطن العركي مد دع الغزوات الإسبانية والبرتغالية؛, حتى 
اليوم» أشكالاً من الاحتلال والنهب والقتل والإذلال» لا حدود لهاء وما زال يعيش 
المحنة عينهاء رغم التطورات التي حدثت على المستوى العالمي» ورغم قيام 
الثورة البرجوازية الديمقراطية في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية» والثورة 
إن حقوق الإنسان» اوسن العرديء تواجه إذن مشكلة رئيسة كبرىء معقدة. 
اسمها الإمبريالية عامة. فما هي هذه المشكلة؟ 

إن الإمبريالية: «هي سياسة؛ أو هدف مد سلطة حكومة وحكمها إلى ما وراء 
حدود دولتها الأصلية. وإدخال أمم واراض أخرى. 0 و ككدد سياسية واحدة» 
2 وهفي رراعقداد للسلطة. من خدل الفتتح» (3). 

ورغم أن ظاهرة قيام الامبراطوريات قديمة قدم قيام الدولء فإن الظاهرة الحديثة 
ارتبطت بمايلي: أولا: تحول مركز قيادة العالم إلى اوروبا. ثانيا: قيام الدول 
القومية الحديثة؛ والثورة الديمقراطية؛ والثشورة الصناعية. وقاد العامل الثاني 
إلى امتلاك الدول الأوروبية تمركزاً نوعياً جديدأ» وقدرة عسكرية تجعلها قادرة 
ع الفشوع» وك الثشروات» وإخضاع الأممء وتكديس مصادر قوة جديدة؛ مع 
انعدام القدرة على المواجهة؛ أو ضعفها في معظم الأحيان. 

ولذلك شهدت القرون السابع والثامن والتاسع عشر والنصف الأول من القرن 
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ورسمت حدوده الجغرافية. وخرائطه السياسية والاجتماعية. 


وكان الوطن العربيء ذو الموقع الاستراتيجيء والشروات البائشة والكامنة. 
مطمح هذه الدول الإمبريالية» فأخذت تهاجمه» وتحتل أراضيه؛. حتى تم احتلال 
أراضيه؛ء مع نهاية الحرب العالمية الأولى» ولم يبقَ خارج الإطار الاستعماري 
إلا قلب الجزيرة العربية (4). 

وإذا كانت اتفاقية سايكس ‏ بيكو السرية سنة 1916» قد جسدت نية اقتسام الوطن 
العربيء فإن اتفاقية سان ريمو العلنية (1920) قد نظمت هذه العملية. وأنشأ 
الحلفاء عصبة الأممء. إثر الحرب العالمية الأولىء لتكون أداة هيمنتهم الجديدة 
على الأمم» وغطاء مناوراتهم ومطامعهم التوسعية؛ إلا أن قيام ثورة أكتوبر» سنة 
7»؛ وتحرر الكثير من الأمم بعد الحرب العالمية الثانية» أربك هذه السياسة؛ 
حتى أواخر الثمانينات» حين اتفقت الدول الكبرى من جديد. 


ومنذ 1917 والعالم يعيش صراعاً داميأء على ثلاثة محاور: الأول: محور كفاح 
الأمم من أجل الاستقلال؛ والتحرر من النير الإمبريالي» وبناء دول قومية مستقلة. 
وقد قدمت الأمم هنا تضحيات باهظة؛ وخاصة ضد دول الاستعمار الكولونيالي: 
بريطانياء فرنساء إيطالياء إسبانياء وضد الولايات المتحدة الأميركية في أمريكا 
الوسطى والجنوبية. الثاني: محور صراع الدول الرأسمالية: بريطانيا - فرنساء 
فرنسا ‏ ألمانياء إسبانيا ‏ الولايات المتحدة الأميركية. ولقد قاد هذا الصراع إلى 
تبلور محورينء أولهما بقيادة ألمانيا الهتلرية» والثاني بقيادة بريطانيا» ومن ثم 
الذي بذا تعد قيام ثورة اكتو در سنة 1917 ؛ لينتهي مع اواخر الثمانينات. 

وأنتج كفاح الأمم قيام دول كبرى كالصين والهند» ومتوسطة كإندونيسيا. وصغرى 
كالدول العربية؛ على درجات مختلفة من الاستقلال والتبعية؛» وعلى مستويات 
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الحرب العالمية الثانية» إلى تنافس اقتصاديء من دون حروب. لآن الإمبريالية 
الأميركية أمسكت بزمام قيادة العالم الرأسمالي» وهي ذات مصادر قوة متعددة 
وكبيرة» بينما أخذت الدول الأخرىء ومنذ الحرب العالمية الثانية» تضعف 
وتتراجع؛ وتزداد خضوعاً للبرنامج الكوني الأميركيء بسبب الدور الأميركي 
في الحرب العالمية الثانية؛ ونتيجة ما يسمى «خطر الشيوعية».» وضرورة 
مواجهته؛ وقيام شعوب المستعمرات بثوراتها الوطنية والديمقراطية؛ وتهديدها 
المصالح الإمبريالية. وفي الميدان الثالث» توقف الصراع مؤقتاً بانهيار منظومة 
الدول الاشتراكية انهياراً تاماً أمام زحف الرأسمالية من الخارج والداخل» مع 
نهاية الثمانينيات. 


وعدنا اليوم؛ وبعد خمسة وسبعين عاماً من انتهاء الحرب العالمية الأولىء وقيام 
ثورة أكتوبر الاشتراكية» إلى عالم الهيمنة الإمبريالية» بقيادة حكومة الولايات 
المتحدة الأميركية. وبدأ ما يسمى هيمنة القطب الواحدء والدولة الواحدة» هيمنة 
1 الخ الارتى, 


فماذا عن الإمبريالية» عامة» والإمبريالية الأميركية خاصة؟ وماذا عن حقوق 
ارشكان؟ 


إن تاريخ الدول الإمبريالية الحديثئة معروفء. وهو تاريخ احتلال ونهب وقتل 
وتدميرء واصطناع خرائط جغرافية وسياسية واجتماعية. ورغم قيام الثورات 
البرجوازية الديمقراطية في الدول الإمبريالية» فإن هذا لم يغير من طبيعتها 
العدوانية التوسعية» ولم يبدّل من أساليب تعاملها في المستعمرات. وظل الأمر 
كذلكء, قبل قيام عصبة الأمم: ومن ثم الأمم المتحدة؛ وبعدها. 

وخرى التعامل مع العالم كرح هذه الدول» عع اه اررض مشاع.ء أو مباحات» 
بحن لكل قادر أن يختل ريني ويرسم الحدود؛. كما جرى التعامل مع السكان 
الأصليين» على أنهم عبيدٌ مخيرون بين خيارين» الخضوع أو الإبادة؛ أو الخضوع 
والإكادة مغاأ 
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ولم يتغير هذا النهج, بعد الحرب العالمية الأولى»؛ رغم تصريحات ولسون رئيس 
الولايات المتحدة الأميركية» ولا تغيّرء بعد الحرب العالمية الثانية» رغم نهوض 
أن هذا النهج لم يتغيّرء وأن محاولة الخروج على الخرائط المرسومة» تقود إلى 
حروب إبادة. 

لقد كان تاريخ الإمبريالية تاريخاً عدوانياًء ضد الأممء لا يعترف بإرادتهاء ولا 
بحقوقها الثابتة» حتى بعد إعلان ميثاق الأمم المتحدة في هذا المجالء ولا يعترف 
بحقوق المواطن والإنسان التي أعلنتها الثورة الأميركية؛ أو الثورة الفرنسية» أو 
ميثاق الأمم المتحدة (5). 

ولا يختدف تاريخ الولايات المتحدة الأميركية المعاصرء عن تاريخ الدول 
الإمبريالية التقليدية؛ فهذا كان شأن الإدارة الأميركية؛ مع دول أمريكا اللاتينية 
لخر م اتخراكتي للادارة الإمبريالية كثيرة. فإا الو بيعص ارتكاراثت 
الضرورية. 

وهناك اتفاق أن الإدارة الاميركية. وفنك 9 .؛» تلعب 0 ال العالم» (6). 
وكانت الإدارة الأميركية» كلما خرجت من عزلتهاء ودخلت أرجاء العالم «بات 
أمنها القومي في خطر دائم»»؛ وبات من الضروري «أن تواجه الأخطار مبكراء 
وفيما وراء البحار» (7). 


ورأى قادة أمريكاء في صيف 1945»: ورغم دور أمريكا في الحرب العالمية 
الثانية» أن عليهم أن يخشوا على المستقبل» من ثلاثة أسباب: الأول: كان سياسيا؛ 
وهو إمكانية ظهور هتلر جديد. هذا الدور الذي بدا أن ستالين سيضطلع به. 
الثاني: وكان تكنولوجياً: لأن السر الذريء يمكن ألا يحتفظ به أبدأء ويشير تطوير 
الألمان لسلاح الصواريخ أن المدن الأميركية في الحرب القادمة ستكون أهدافاً. 
الثالث: وكان اقتصادياً: لأن مجيء السلام» سيحمل معه عودة الأزمة الاقتصادية 
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وكانت مواجهة هذه الأخطارء تتطلب ترسيم عالم ما بعد الحربء؛ ليصبح 
الح ماق الخدرى مع باب مفتوح للتجارة. القاعدة وليس تش همه (9). 
وفي ظل مثل هذه الأفكار والشعارات» امتدت القواعد الأميركية في العالم. 
وإذا كان عدد الجيش 185 ألفآء سنة 1939» فقد أصبح مليوناً ونصف المليون؛ 
بعد ثلاثين عاماً. وباتت الميزانية أكثر من مئة مليار» وبات للولايات المتحدة 
الأميركية قواتٍ في مئةٍ وتسعة عشر بلدا (10). 


ومن الطبيعي أن يقود ذلك إلى زيادة دور المجمّع العسكريء و«إلى قيام وضع؛ 
يميل فيه الأميركيون لإيجاد حلول عسكرية للمشاكل السياسية» (11). 


حلت هده اللساييتة فى اعبار التفير محرا امير كيا: ,رو طبر الساشة إن 
23-0 
مربحة؛» ومصادر جديدة لخامات رخيصة؛ وبحث العسكريون عن قواعد فيما 
وراء البحار. وكلهم وجدوا ما يريدونء عندما افتتحت أمريكا برنامج توسع 
بلا حدود كامنة فيه» (12)» واققرن ذلك كله «بالنمو الفلكي للمناطق المعرّفة 
بأنها مناطق مصالح أميركية حيوية» (13). 

فريق من الخبراءء خلال الحرب العالمية الثانية 1939-1945»: أسمي فريق 
العظمى». وكما أوضح أحد المخططين. فإن هذه المنطقة العظمىء يجب أن 
تكون الإقليم «الضروري استراتيجيا للتحكم بالعالم». وتشمل هذه المنطقة: « 
نصف الكرة العرتيء «الشرق الأقصى»2 والإمبراطورية البريطانية السايقة... 
أوروبا الغربية والجنوبية» والمناطق المنتجة للنفط في «الشرق الأوسط». وفي 
الحقيقة» أنها يجب أن تضم كل شيء. إذا كان ذلك ممكنأ». 

الدولية أيضاً التي كان عليها أن تنظمهاء وتضبطهاء وتخضعها للمصالح الداخلية 
للولايات المتحدة الأميركية. 
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ويرى تشومسكي أن عدم فهم «هذا التصور الجيوسياسيء يجعل الحظوظ في فهم 
ا م 0 اك 
المذابح والفظائع في أكثر من مكان. ففي فيتنام» تركت الحرب 1965-1975 
تارخةه ماديين من الفندى. رفى إندونيسيا تركت المذبحة سبعمئة ألف» وهكذا في 
أماكن عديدة أخرى. 

قائلاً: «وهكذاء على سبيل المثال» بمجرد أن بدأ نظام بيشوب في جرينادا يقوم 
بحركات بناءة» أصبح الهدف الفوري لعداوة أميركية هائلة» لا لأن تلك البقعة 
الصغيرة في الكاريبي تمثل خطراً عسكرياً كامناً: أو أي شيء من هذا القبيل. 
إنها تهديدٌ في بعض المجالات الأخرى: فإذا كان بلدٌ صغيرٌ معدمٌ؛» بلا موارد 
طبيعية. يستطيع البدء بتخليص نفسه». من نظام العوز والاضطهاد الذي تاهدنا 
على فر ده فإن دا اخرى تملك المر يد من الموار :؛ يمكن أن تخرى لتحذو 
حذوه». 

أن تنهّب». وهي وحدها الحرية التي تعني شيئأء وما عداهاء فإنها في الأغلب 
للعرض. وعليناء لكي نحتفظ بحرية النهب والاستغلال؛ أن نعارض بانتظام 
تحقيق الديمقراطية؛» ورفع مستوى المعيشة» وحقوق الإنسان. 2- أن المعادلة 
المتعلقة بحقوق الإنسان تقفول: «كلما ساء مناخ حقوق الإنسانء كلما ازدادت 
المساعدات الأميركية للأنظمة المعنية. ولذلكء. فإن: السياسة الخارجية للولايات 
المتحدة الأميركية مبنية» في الحقيقة» على مبدأ أن حقوق الإنسان غير واردة: 
ولكن تحسين مناخ العمليات الاقتصادية الخارجية واردٌ إلى أقصى الحدود». 
ويتساءل تشومسكي: كيف يمكن أن يتحسن المناخ للعمليات الاقتصادية في بلد 
من البلدان الدامينة و حيتث: خسنا انه من السيل علبك أن تفل الكيتف وان 
تعذب منظمي الفلاحين. وأن كذمر المنظثمات الشعبية. ذأن تنظم الققتل الجماعي 
والقمع الجماعي» لتمنع أي تنظيم شعبي» (14). 
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إن سياسة الإدارة الأميركية واضحة في النظرية والممارسة. فعلى الصعيد 
النظريء تطالعنا الصحف والكتب ونشرات الأخبارء وبرامج التلفزيون يومياًء بما 
يؤكد هذه السياسة. وعلى الصعيد العمليء تواجهنا السياسة الأميركية كل يوم 
بجديد» من حروب التدخل والعدوان» إلى سياسات التآمر والقتلء إلى سياسات 
الحصار والتجويع. وتنكشف في هذه الأيام وثائق جديدة عن السياسة الأميركية: 
تتعلق بإبادة الجنس البشري. وتعود فكرة هذه الوثائق» إلى سنة 1969» حين 
أعلن جورج بوشء؛ عضو الكونغرس عن تكساسء في مجلس النواب, بتاريخ 
1 أن خطر النمو السكاني البشريء مالم «يقر به. ويعالج, فإن 
المجاعة والطاعون» والحربء ستحله لنا». 


وما لبث مجلس الأمن القومي الأميركيء أن أصدر وثيقة بتاريخ 2»1974/12/10 
بعنوان: «مذكرة الأمن القومي الدراسية 200»: مضاعفات النمو السكاني العالمي 
الر ع السر ار ات السحد يي ةر حيار الشري رك 
أعدت هذه الدراسة لجنة من الأمن القومي بإشراف هنري كيسنجر الذي كان 
آنذاك وزير الخارجية» ومستشار الرئيس للآمن القومي. وكان الرئيس نيكسون 
قدامر ياجراء هذه الدراسة بتاريخ 60 ,9 وبعدإعداد الدراسة. طلب 
كيسنجر تبثيها في 1975/10/16. فوافق عليها الرئيس فوردء وأصدر مجلس 
الأمن القومي القرار 314 الذي اعتمد الدراسة وتوصياتها في 1975/11/26. 
إلى وزارات الخارجية» والخزانة» والدفاع؛ والزراعة» ورئيس هيئة الأركان 
المشتركة» ومدير وكالة المخابرات المركزية لعمل ما يلزم. 

ويعدد التفرير (200 01595141) ثلاثة عشر بلدا أساسياً فيها «مصالح سياسة 
واستراتيجية خاصة للولايات المتحدة : تتطلب فرض سياسة ضبط النسل أو 
تخفيضه». وهذه البلدان هي: الهذء بنغالادش» باكستان» نيحيرياء المكسيكء» 
إندونيسياء البرازيلء الفلبين» تايلند» مصرء تركياء إثيوبياء وكولومبيا. ويعود 
الاهتمام بهذه الدول ل «أن أثر النمو اللذكاني فيهاء يرجح احتمال الزيادة 
النسبية في دورها السياسي والعسكري والاقتصادي الإقليمي» وحتى قوتها 
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01 2300700000 
«سيجعل الوصول المستمر لمثل هذه الموارد. أكثر قابلية للاعتماد عليه من 
الناحية السياسية». وتخشى الدراسة أن يقود عدم الاستقرار السياسي فى هذه 
البلدان» نتيجة عدم خضوعهاء إلى «احتمال أن تصادر التنازلات للشركات 
الأجنبية؛ أو أن تخضع للتدخل التعسفي». 

وتضيف الدراسة عاملاً آخر لمخاطر النمو السكاني» وهو «ميل هذه الدول 
لزيادة مطالبها للتطوير الاقتصادي». وتعطي الدراسة بنغلادش مثلاً. ذلك أن 
بنغلادش: «مؤيد صلب لمواقف العالم الذالك إذ ذهو إلحى توزيع امكل للثروة 
العالمية» وتنازلات تجارية واسعة للأمم الفقيرة. وكلما ازدادت مشاكلها وفشلت 
مواقف بنغلادش في القضايا الدولية أكثر جذرية؛ وبالضرورة في معارضة 
مصالح الولايات المتحدة, حكن القفضايا الأساسية. حكن لسحعئى لتنصطف مع 
اخرين لفرض المساعدة الملائنمة» (15). 

وبهذا يفسر أكثر من باحث حرب الخليج الأخيرة (16). 

إن هذا الخط في السياسة الأميركية واضح. ولقد عكسه من الناحية النظرية 
«التقرير الكردى ال الرئيس 22000 (2)17» كما عكسته دراسة روترت مكتمارا: 
«قنبلة موقوتة أو خرافة: المشكلة السكانية» (18). وتؤكد هذه الدراسة. ماذكرناه 
آنفأء من أن الزيادة السكانية لها نوعان من النتائج: «الأولى» وهي الآثار التي 
تثقل خطو التطور القو مي الاقتصاديء والاستقرار السياسي» وحقوق الإنسان 
62 البلدان النامية. الثانية: وهي الآثار فى النظام ارك من خشت مداه 
تكريس الفجوة بين البلدان الغنية والفقيرة» وكل ماله علاقة بالعلاقات الاقتصادية 
والسياسية الدولية». 

وللوطن لخدي أهميته الخاصة؛» ضمن إطار هذه السياسة العالمية. 
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ولقد أكدت كل الدراسات الأميركية» كما أكدت الوقائع العملية» كيف جرى التحول 


بعد فيتنام إلى ما يسمى «الشرق الأوسطى. ورغموجود «الشرق الأوسط» في 
السبعينيات. كما كان بالنسبة للقوى الإمبريالية من قبل (19). 


وتقوم الاستراتيجية الأميركية في وطننا على الأسس التالية: 

| «الوصول المضمونء. وبالشروط المعقولة. ستل المتهاودة. لنفط 
الإقليم» وخاصة الجزيرة العربية». ولذلك جرى تضخيم ما يمكن أن يسمى 
أزمة الحصول على النفط (20). 

2- «بقاء دولة إسرائيل وأمنها». 

3- «تحفيق مبادئ معينة. ما أمكن» بما شي ذلك التسوية السلمية للذراعات 
العالمية. وعدم السماح بالاسشبلاء على الأراضي بالقوة. وحق الشعوب لي 
تقرير المصير». 
وهذه مصالح كدرى ...إن كل واحدة من هذه المصالح. إذا مااحذدت وحدهاء 
تعطى الولأيات امعد اشام سل «الشرق ادرسط)ى. فإذا معاحك 
معأء وإذا ما نظر بالاعتبار أيضاً إلى التفجر الشديد للنزاع العربي-«الإسرائيلي» 
غير المحلولء فإنها تجعل «الشرق الأوسط» المنطقة الأكثر أهمية بمفردها في 
العالم, من زاوية المصالح الأميركية. والأكثر خطورة» (21). 
ولقد قادت هذه النظرة إلى حرب ا لخليج. 
وفي هذه الحرب كشفت الإدارة الإمبريالية الأميركية كل أهدافهاء فهناك: 

1[ - استراتيجية التدمير الشاملء إذ إن القصف الذي استهدف العراق استهدف 
أمرين: الأول: الإبادة الواسعة لأكبر عدد ممكن من الجنودء القوة الحية في 
المجتمعء؛ لا وهم يقاتلون» ولا وهم في كمائنهم» بل وهم منسحبونء. إثر قرار 


47 


ل ا ل ل 
ص لوت 
01 لموز 2022 


الالسحاب. ورغم اختلاف التقديرات؛ فإن عدد الضحايا بين الجنود والمدنيين 
كبير. الثاني: تدمير البنية التحتية.» وخاصة الصناعية والزراعية والعلمية 
والمدنية. (22) 
2 - استراتيجية منع التطور السياسي والاقتصادي والقومي والمدني. 
55 استراتيجية إثارة صراع الطوائف والإثنيات. 
4 - استراتيجية ضمان أمن الاحتلال الصهيونيء وإبقائه القوة الأكبر في المنطقة. 
ولذلك يفرض على القيادة في العراق الانسحاب بالقوة» ولا يضغط على الحكومة 
فى الكيان ا اا ارايت الأمم المتحدة: المجحفة بحق العرب. ويطلب 
من الدول العربية تسليم اسلحتها. وتخزن الآسلحة في الكيان الصهيوني. (23) 
5 - استراتيجية الإخضاع الشامل والهيمنة الشاملة. 
وهي في النهاية استراتيجية تدمير بنية الأمة» بمنع نمو قواها الحية» وإبقائها 
مجزأة متخلفة تابعة. 
بالمقابل على حماية أنظمة كالأنظمة في الجزيرة والخليج؛ ورفع دولياً علم 
الدفاع عن الأقلية الكردية في العراق (24). وتم الاستخفاف بإرادة جماهير 
الوطن العربي كلها. 
وتبِينَ بوضوح أن الاستراتيجية الأميركية المعلنة؛» والتي أشرنا إليهاء طبقت 
بأكثر الأساليب همجية؛» وأشدها عداء لسيادة الأمة» ولحقوق المواطنين العرب. 
إنها الإمبريالية» وريثة كل الاستعمار الحديث. 


وهي في الوطن العربي سياسة عدائية بلا حدود» وسياسة هيمنة مكشوفة:؛ لا 
الأمن» وخض وعهما للبرنامج الأميركي لاستخدام الأمم المتحدة غطاءً. 


28 


ل ل ل 0 
#لتتارم كوت 
1 لموز 2022 


وكانت السياسة الأميركية» منذ 1957» وهي تتدخلء وتدافع علناً عن الحق في 
التدخل (225)؛ ولا ترى علاقة بين السياسة والأخلاق (26). ومن 1947 حتى 
7 كانت: «فكرة مسؤولية الولايات المتحدة الأميركية عن الأمن والحرية 
في كل جزء من العالم هي الحكمة السائدة لمعظم القادة السبياسيين والمواطنين 
الأميركيين» (27). 

ومنذ 1961: طرح الرئيس جون كنيديء. في خطابه الذي ابتدأ به رئاسته. 
سياسة الاحتواء طرحاً محدداً واضحاً. وتقوم هذه الفكرة «على الالتزام القومي 
تبي الدفاع عن طريقة الحياة غير «الكلياتية» اي يفكن أن يهددها الخطر 
ا ا ال 

منفصلتين أو مجتمعتين» (28). 

ال كي ل لارام ل فرضت اشوا اراق حنى 
استطاعت أن تسهم في زعزعة تماسك المنظومة الاشتراكية؛» وأن تدفع باتجاه 
انهيارهاء سواء بانهيار دولهاء أو انهيار فكرة النظام الاشتراكي والاشتراكية: 
ووجود معسكرين إلخ... 

وبانهيار المنظومة الاشتراكية» وتراجع حركات التحرر الوطني والحركات 
الثورية». تفردت الإدارة الأميركية بالهيمنة» وأصبحت أكثر قدرة على التدخل» 
وأكثر جرأة عليه. وكان مخططو السياسة الأميركية» قد دعوا إلى النهوض بهذا 
الدورء معتبرين «أن وقت الخطر القادم هو فرصة مناسبة لقائد أميركيء. كي 
ينهض للتحديء ويستخدم قوة الولايات المتحدة الأميركية الفذة وغير العادية» فيحل 
المشاكل ويحول المخاطر لدي تفف م الأمام» (2)29 وهاهوبوش بستخدم 
قوى الولايات المتحدة الخارقة لفرض «السلام الأميركي»؛ ولتكريس الهيمنة 
الأميركية» كما لم يحلم رئيس أميركي منذ قيام الولايات المتحدة الأميركية. 

إذا كان الأمر كذلكء فاذا عن حقوق الإنسان؟ 

إن الإمبريالية عامة» ومن حيث هي مد سلطة دولة إلى خارج حدودهاء هي 
اعتداء على سيادة أمم أخرى؛ وعلى حقوق مواطنيها. وقد أثبتت الإمبريالية 


49 


ل ا ل 0 
سر لوت 
01 لموز 2022 


عامة مدى استعدادها لاغتصاب حقوق الأمم؛» ومدى تمرسها في مصادرة حقوق 
مواطني الأمم التي تحتلهاء أو تخضعها. ويحفل التاريخ الحديث بجرائم الإنجليز 
والفرنسيين والإيطاليين والإسبان والبرتغاليين والروس واليابانيين ضد الآامم 
وتأتي الإمبريالية الأميركية» التي تمرست على التدخل والعدوان في القرن 
الماضي وأوائل هذا القرن في أمريكا اللاتينية» لدترث كل أشكال الإمبريالية 
ولتطل بوجهها الإجرامي على البشرية. 

ولقد كانت القوى الامدريالية المعاصرة عموماء دات وحيين وسياستين: 

ا داخلية؛ تتعلق بالمركز الحاكم؛. وهنا تضمن النظم بعض حقوق 
وجهها الأول. 

الثانية: خارجية؛ وتتعلق بالعلاقة مع الأمم الأخرىء وهي سياسة افتراس وعدوان 
ونهبء لا وازع فيها. 

ولكن هذا لا يمنع هذه القوى من الحديث عن التمدين والتحديث وحقوق الإنسان. 

الآآن تجرية هذه القوىء كذل: وبا ادي ينك عنتى انها كانت ختادر ذانما 
حقوق الأمم؛» وحقوق مواطنيهاء وأنها كانت تستخدم كل أشكال القمع والقتل في 
التعامل معها. وحين كانت القوات الإمبريالية» تخرج من بلد. كانت تحرص 


هص« 0 ١م‏ 


تنال الحماية الكافية لمنع الشورة الديمقراطية؛ وتنال من المساعدات بمقدار ما 
تبطش بحقوق المواطنين (30). 

ولم تثبت الوقائع أن الدول الإمبريالية عامة؛» تصالحت مع تجربة ديمقراطية 
في الدول النامية. وها هي الهندء وهي تعيش تجربة ديمقراطية برجوازية. 
--ب7ب 0 0 00ا[1ا0ا00ا0(0اأا0ا1000 
كانت حكومة بريطانياء قد لعبت بوحدة الهندء فأقامت مع رحيلها دولتين: الهند 


50 


ل ل ل 0 
#لتتارم كوت 
1 لموز 2022 


وباكستان» وأججت الصراع بين الهندوس والمسلمينء فإن الإدارة الإمبريالية 
الأميركية؛ تسعى لتقسيم الهند مزقاًء ولإثارة أوسع الصراعات داخلها. وهوما 
2-5 اد التترفاتي والسونء وأماكن أخرى من العالم؛ ونا يجري فى 
هذه الأنام على نطاق عالسي راسع. 

إن هذه الحقيقة المعروفة؛ لا تنكرها حتى الدوائر الأميركية الحاكمة. ولقد أشار 
الرئيس كارترء إلى شيء من ذلكء في مذكراته. يقول كارتر: «وعلى كل 
حالء فمنذ أيام ترومان في البيت الأبيض؛ فإن التاييد الدائت لسياسة كهذه 
(أي تدعم حقوق الإنسان) كان في الغالب قاصراً. وفي معظم الوقتء فشلنا في 
إبراز مُثُلَ جفرسون وولسونء باعتبارها معلماً أميركياً... ونتيجة التأكيد الشديد 
الذي أعطي للمنافسة السوفياتية ‏ الأميركية» أصبح العامل المهيمن في تعاملنا 
مع البلدان الأجنبية» أكانت تناصر خط معاداة الشيوعية أم لا. وكان الملوك 
اليمينيون والطغاة العسكريونء أحيانأء معصومين من أي نقد لتصرفاتهم القمعية. 
وكان التزامنا الظاهريء أن نحميهم من أي حركة داخلية سياسية يمكن أن 
تؤدي إلى حكم فريق حاكم أكثر ليبرالية». 

و كت كر بد عر ا ل كيك رلك زر عت كر كن الأكانيت 
2039 0000 0ا0 0 ”(”(إ0( 
وعسكرياً في فيتنام» كمبودياء تشيلي» وأقطار أخرى؛ ناهيك عن نشاطات أخرى 
مزعجة لحكومتناء مثل دور وكالة المخابرات المركزية الأميركية في تنظيم 
جرائم القتل العمدء وجرائم احرى». 

ويعترف كارتر بأنه قرر أن يقرن: «التأييد لحلفائنا وأصدقائنا الأكثر تسلطية؛ 
مع التشجيع الفعّال لحقوق الإنسان في أقطارهم» (31). 

ويعتبر الرئيس كارتر أن الرئيس هاري ترومان كان المدافع الأقوى والأكثر 
فعالية عن حقوق الإنسان. ويذكر له في هذا المجال أن تشجيعه لقيام الآأمم 
المتحدة «وثباته في وجه الضغط الكبير» لدى اعترافه السريع بأمة إسرائيل 
الجديدة» كانا تظاهرتين حيتين للنفوذ الأميركي في أجلى صورة» (32). 
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وحين وصل ريغان إلى الرئاسة؛» واصل الحملة من أجل حقوق الإنسان» ولكن 
سجل عهد ريغان لم يختلف عن سابقيه» لاا في فلسطينء ولا في السلفادور أو 
نيكاراغوا إلخ... وهذا ما استدعى مناقشة ذلك في الصحافة الأميركية» وفضح 
الدعوة الأميركية لسياسة حقوق الإنسان هذه. ومنذ الأيام الأولى له في البيت 
ادن تت يكار ار نر يغان أن الحفى اللتقاره تي ته الوه كار در في 
ميدان حقوق الإنسان. 

ورغم أن قضية حقوق الإنسان» كانت قضية رئيسة في انتخابات 1980» فإن 
ريغان ربط نفسه بالسيدة جين كيرباتريك التي عينها فيما بعد مندوبة دائمة 
في الأمم المتحدة» مع أنها كانت ترىء. وكان هذا معروفاً: «أن سياسة كارتر 
الأخلاقية حول حقوق الإنسان ضارة بمصالح أميركية استراتيجية». 


وكان من أول قرارات ريغان؛ في البيت الأبييضء تعيين أرنست ليفيفر مساعداً 
لوزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية» مع أن المذكور 
ارم الا يكون تشجيع حفوق لظن فى اللخارع التتررليه الو رات المتحدة, 
وفي هذا الوقت كتب حوالي سبعين من رجال الدين البارزين رسالة إلى ريغان» 
بعد انتخابه ليعبروا عن خشيتهم لأن: «الحكومات العسكرية في بلدان عديدة: 
يرون انتخابكم بمثابة ضوء أخضر» لانتهاك حقوق الإنسان. وما لبث ألكسندر 
هيج» وزير الخارجية» أن صرّح بعد قليل من بدء رئاسة ريغان أن: «الإرهاب 
الدولي سيأخذ مكان حقوق الإنسان في اهتمامناء لأنه أقصى الإساءات لحقوق 
لفان 

المساعدات العسكرية للأنظمة في الأرجنتين والتشيلي وجواتيمالا وأورغواي 
الذي خريت مدينا فى عيه كار كر سنت انشاءانها لحقارق الإنيان 0 وهاد 
وزير الخارجية هيج. فألقى خطابأء في ربيع 1 ؛ أكد فيه أن قضية حقوق 
الإنسان» ستستخدم سلاحاً ضد الأنظمة الشيوعية المعادية (33). 
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وهناك الكثير مما يمكن أن يقال في مجال غطاء الاستخفاف بحقوق الإنسان» 
والانقلاب عليها (34). 

وهكذا كانت سياسة حقوق الإنسان مجرد لممارسة التغلغل السياسي والاقتصاديء» 
رن سا الح سات لصوا يي حصا الجر قات الم لتر ا سسا ركان 
الهدف دائماً حرية الاغتصاب والنهب وقتل البشرء وتدمير كل عوامل البناء 
والاستقلال في الدول الأخرى. 

ات ع اليف لضا افير ل 45 لله 
«ملء الفراغ في الشرق الأوسط» التي تضمنت تأييد الكيان الصهيوني بلا 
حدودء وحماية غزواته ضدناء وتمويل مستوطناته ومصانع أسلحته. كما أنها 
كانت سياسة محاربة القوي القومية والديمقراطية» لمصلحة القوى الأكثر تخلفاً 
وعداءً لحقوق الأمة» وحقوق المواطنة. 

ل و ةي الي ل ل لضان عل إناضر. 
ار ا كر لس كا كاك 
سياسة حماية للتخلف والتجزئة والتبعية. وتبدو هذه السياسة بكل أبعادهاء في 
569 ار ا 
المعالم الحضارية»؛ ونهب الثروات بلا معيق» وفرض الاستسلام التامء أو الموت 
275700000 


وبمقدار ما يستطيع العرب التحرر من هذه السياسة؛ يستعيدون سيادة الأمة 
وإرادة الشعب وحقوق المواطن. وبمقدار ما يخضعون لهاء يفقدون السيادة. 
وحقوق المواطنة. وعليه؛ فإن الدعوة للتعاون مع الهيمنة الأميركية» من أجل 
نيل حقوق الإنسان, لا تحقق إلا التبعية والمهانة. وهذه السياسة الأميركية تحاول 
كل يوم أن تقنعنا ألا سلام لناء إلا بالاستسلام لمتطلباتها التي لا تنتهيء؛ من التسليم 
للاحتلال الصهيونيء إلى التنازل عن سلاحناء ومن إعطاء العدو الأرض إلى 
إعطائه الماء؛ ومن قبول احتلال جزء من أرض الوطنء إلى قبول الهيمنة 
الشاملة» ومن بيع النفط بأسعار زهيدة» إلى التخلي عن الكرامة. 
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الاستخفاف بحقوق الإنان. والانقلاب عليه" , 

وهكذا كانت سياسة حقوق الإنان محرد غطاء 
لممارسة التقلغل اليامي والاقتصادي. ولمهاجمة 
الحكومات المعادية. ولحاية الحكومات المعادية لحقوق 
الإنان. وكان الهدف دائياً حرية الاغتصاب والتبب 
وفتل البشر. وتدمير كل عوامل الساء والاستقلال في 
الدول الاخرى. 

ولقند كانت هذَه البياملةء بالسينة لنااتحن 
العرب. ومنذ سنة 1957 سياسة وملء الفراغ في 
الشرق الأوسط» التى تضمنت تأييد الكيان الصهيرني 
بلا حدودى وحماية غزواته ضدناء وتمويل متوطنتاته 
ومصانع أسلحعه. كيا كانت سياسة مخاربة القوق 
القومية والديمقراطية» لمصلحة القوئ الأكتر تحلفاً 
وعداء لحقوق الامة. وحقوق المواطن . 

وظهرت هذه السياسة واضحة في الموقف العدائى 
من جمال عبد الناصر. والمقاومة الفلسطينية. وسياسة 
التحرير والبناء في كل الوطن العربيء. كما كانت 
سياسة حماية للتخلف والتجزثة والتعية. 

وتبدو هذه السياسة بكر أبعادهاء ف صرب 
الخليج. وما يثتلوها. هن محاولة لاختلال الأرضص . 


وماذا بعد؟ قبول البرنامج الأميركي لحقوق الإنسان العربي...! 
(المراجع في الصور المرافقة) 


وتقيم الشعبء وضرب المعالم الحضارية, وهب 
الثروات بلا معيق. وفقرض الاستسلام التام: أو 
الموت الزؤام . 

إنها سيامة إبادة الجنس فعلا. كما تشير الوثائق 
التي أشرنا إليها. 

ومقدار ها يتطيع العرب التحرر من هذه 
الياسةء يتعيدون سيادة الآمةء وإرادة الشعب 
وحقوق المواطن. وبمقدار ما يخضعون طاء يققدون 
السياذة وحقوق المواطتة . 

وعليه. فإن الدعوة للتعاون مع الهيمنة الأميركية. 
من أجل نيل حقنوق الإنسانن لا محقق إلا التبعية 
والمهانة. وهذه اليامة الاميركية تحاول كل يوم أن 
تقنعنا ألا سَلام لناء. إلا بالاستسلام لخطلباتا التي لا 
تنتهى, من التليم للاحتلال الصهيونيء إلى التنازل 
عن سلاحتاء. ومن إعهطاء العدو الأرضي إلى إعطائه 
الماء: ومن قبول احتلال جزء من أرض الوطن. إلى 
قبول الطيمتة الشاملة. ومن بيم النفط بأسعار زهيدة. 
إلى التخلٍ عن الكرامة. 0 

وماذا بعد؟ قبول البرنامج الاأمسيركي لحقوق 
الإنسان العري. . . ! 


الحو اشى 


(1) د أحمد طريين - التجرّئة العربية. كيف تحققت ناريخياً موكر دراسات الوحدة الغرية سللة الشقافة القومية (14) ستة 1987 
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. د أحمد طريس-_ المرحع السابق‎  )34( 

05١‏ ميثاق الآمم المتحدة والتظام الأساسي لمحكمة العدل الدولة . إدارة الأنباء بالأمانة العامة للامم المتحدة سويورك 
1965 
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26 2 .وو ناويا 


)8 6] 2.1 لرطا “عمو حرصم عوعرامعا5 
١ 17 9)‏ :] لنط! .عدم ناريا عمعلامرم5 
 [' ]3 210)‏ لبط :مكو تسق عننتامعاة 
11) 7 ,1 7 لاطا عوواحيصسم عمعلاوث5 
)012 9 ,2 لنط! .عووعومصسة بوعطوعي5 
(13) 9 2 0 لزطا] عون ءتردصية عرعلامع5 


وماكويل تابلور وآخرود: الاستراتيجية الأميركية العلية في الهاينات مؤمة الأبحاث العربية 1981 ص 101. 
14 29 لط 4 ولخ 37 امد جومنم8] باطانيولط8 مذعوعومم لونوء© ةحوللا وا ماوع كر مله ١‏ وكلكوووطاء ردنلة_ 
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1 69 كناونةا! سييدك 1 كاسكجوألا هما عاد لابن «عسدم امع عمق “للونوروا سدولة 
37 عوعع2 واساظ عاعدرهم7 اأبإعبه؟ 1 -وعلحصمطاة متحولة 
1971 كسنااه انممستدهة؟ معق ةا بوثلا قا . لللكدومداع صدوة 
1990 ممدصرة! دالا وملا منملمنا اتصمة) م11 عنلادك؟ اعوطامجع 
(15) 7 ولظ ١8‏ أنه 1991 ,5 بداط عنتا ,عل,0 لأممثالا معلا و س8 آه كامو؟ا اسلحمممء 6 18 ججلكاعمءلعا مععاطنا 
4-5 زمر 
,3 برقالا عط علدتكمونة) لاءدمه لصنط1 لعلاها1 طكا8 ١‏ 1آمتسجامع5 , عبموي1 ولنع 85 لامعدن[ لاهن ,لعنمطلق4 محككوة1] 
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(16) 4 22 لطا ولاسمتعوعل! مععاطنيثكا 
(17١‏ 27 امم مسو بوعفيعء8 عط م ممع 20/00 تلحطمات 15 “(ومعمعن] بولسر؟) إعمعحظ 0 للواععن 
(18) -84!|! إعرصكسيك شرم سيرم +20 _موناطم:آ ومأماسسوه8 ع" طاترلظ عه طصمظ عصملكك» “سسصمداح عا5 ك5 عبعطمع 
1107-13 6< .5 ولد ,62 أن؟ 
كان بوش يعمل ف النك الفولي.عدمااحدتشى اليالة الكائة المثار إليهاء 
)219 0 2 1 نرطا عنمرمصسم عوعطى5ك 
(2/1) وماكسى تيلور: المرجع الابق؛. صن 1320 
(21) 5051 8 9912| كىنما1 بالواع حدننا ههه تل11 المع عاةثاطا عدا دن تغافاق لاعانونا 11 وال 1 ع5 
(22) عيريت القوات المتحالعة منة وعفرير ألف هدف. متها حسور ومراكز علية ومضابع وممارل عداء. ومعامل الكهرياء والماء 
إلح وكات هدء القوات قد ندريت على هده الأعداف. قعل دحول القوات العراقة الكوريت؛: حب معلومات لحمة رمري 
كلارك 
تراجم أيضا 24-25 8 6 ناتطا جطىئعمعا ا درععاطادةثا 
(23) بشرت الصحف تصرعنات ورير الدفاع الأمركي , حول ترويد الكيان الصهيوي بالأسلحة يوم 91/6/2 
24 .5( ولة .4ذ] إن/ا جالعة/! «سلعده6 ع1 معرواعط حلسب؟ا عطا لعجسضعة حمل ومععمباعد/لاء :ممطءك اعنموط 
8 2 2 |99] اصمرلى رول معاءء 0 
ويكشى الكات كيف تلعب حكومات الولاياث المتحدة بالفضبة الكردية 
(25) 96417 زع [ز ونة كن اهنا 5غإ4ا! زلة"! وسم]]مق جورممه] معسن شع اور ها لطعنة! 11 » عغلتت6 8 للؤمل 
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(26) 2 .هلط ,64 أن 9586| وعاورالا م4 رمم «الإعنات ويرعءة؟! لوه ب«اناصوواظا» “مسمع»ا موعن 
205-214 زمر 
وجورح كيان هدا كال رئيس العاملس ف دائرة تخطيط اليابة في الخارحية, أواحر الار بعيسات. كا يشير نعوم تشومكي في 

دراسته المشار إليها 


07 لاوا حخم "ا حمم*] سيران ات لاله 5 '(/9ل4ا| رلا عمل عاعدا١٠'1‏ رسخ 1 1غ أن اأورمم 1 عسيا,ض/ ‏ إولمراطز عون" ) ب برها 
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)29 62 | *| '1 الينام عزنا" ) جا ينا 
زالة) ٠١‏ 1 1 لبيرا| برطديويا ) وينم 
|451١ )1١1(‏ '! '| 8572| يحسطانت) لسغ بإسسة سارك" ) انيرا 
)12 7ل] '٠١'|]|انذاا‏ ناد" ) نزرووونا 
)11 5 رريذظ لجن ازولا .| بنرزيرووون مم1 يونين / محارامميها (انثلتتا آ ززث تسسا تمتها مطل ٠‏ جوطينك[] تيآ 


|١ | راذا‎ |) 


(14) 1ا! '| '( 1531 للب !| 57 عتناسييظ كنايكا منرضهت١ا‏ لحعسووويكا] حلطييةا! نورنا. ١ل‏ ممتاطصناح مايرا ) 


فى 


الصفحة الثقافية 1: 


شا يل 


يعد المسلسل المصري (جزيرة 
غمام) أحد أفضل ما كتب 
الكاتب والسيناريسست (عبد 
الرحيم كمال)»؛ والذي سبق وأن 
كنت عذة مسلساتت أخرى لافتك 
استكتان ,راجا كشرا تدى 
الجمهور العربيء مثل (الخواجه 
عيد القادر. شيخ العرب همام» 
دهشة:؛ الرحاياء القاهرة كابول) وغيرها من الأعمال الدرامية. فالكاتب؛ ومن 
خلال هذا العمل؛ يصل لأعلى مراحل النضج في الكتابة» حيث يرتحل بين 
الأزمان ويقدم عملاً متماسكاً بمضامين عميقة وخلطة من الواقع ممزوجة بالخيال 
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ويطرح قضايا مهمة تستدعي النقاش ويستخدم جملاً حوارية تجمع بين البساطة 


يتناول العمل قصة جزيرة متخيلة» في زمن يعود لأكثر من 100عام» يعيش 
أهلها تحت حكم العجمي (رياض الخولي)؛ وهو حاكم شديدء لكنه يدير الجزيرة 
بطريقة يحاول من خلالها تحقيق العدالة بين أهلهاء لكن في الجزيرة ايضاً حاكم 
ديني يدعى الشيخ مدين (عبد العزيز مخيون)»؛ وهو الشيخ الروحاني الزاهد 
الذي يتبارك فيه الآأهالي ويؤمنون بحكمته وبصيرته. وفي الحلقات الآولى من 
العمل يموت هذا الشيخ ويورث تركته لثلاثة من تلاميذه الذين رباهم كأنهم 
أبناؤه» وهم محارب (فتحي عبد الوهاب). وهو الرجل المتشدد الذي يرى أن 
الحكم الديني هو الحلء ويورثه الشيخ المشيخة والزعامة الدينية» ويسري (محمد 
جمعة)»؛ الذي لا يمتلك من العلم إلا القليل» ويحاول التكسب من خلال القيام 
ببتعض الأعمال القريبة للشعوذة ويورثه الشيخ بيته.» وعرفات (أحمد أمين).: 
وهو الزاهد الراضي القنوع الذي يدعي أنه لا يملك من العلم شيئاً لكنه يمتلك 
كثيراً من البصيرة والأقرب لقلب الشيخ؛ لكن الشيخ لم يورثه سوى سبحته 
وكراس دوّن فيه الشيخ كثيراً من الأحداث التي جرت في الجزيرة. 


يتعرض استقرار الجزيرة للتهديد نتيجة قدوم غرباء على مركب تبدو ملامحهم 
اشبه بالغجرء ويطلق عليهم أهل الجزيرة (طرح البحر)» يتقدمهم قائد يدعى 
هؤلاء الغرباء بتهديد استقرار الجزيرة وبث الفتن وإشاعة الفوضى فيها ودفع 
الأهالي للتخلي عن قيمهم والذهاب نحو عالم الملذات عبر جذبهم للعب القمار 
وإدمان المخدرات؛ فيقومون؛ بشكل تدريجيء باختراق الجزيرة وتنفيذ أجندتهم 
التخريبية بالتواطؤ مع البطلان (محمود البزاوي)» وهو أحد المقربين من حاكم 
الجزيرة. 

تزداد الصراعات في الجزيرة فيختلف العجمي مع أقرب رجال الجزيرة له. 
ويحاول محارب السيطرة على الجزيرة عبر سلطته الدينية» بعد أن جند بعض 
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أتباعه لملاحقة الناس لإلزامهم بتطبيق الواجبات الدينية» وزج عرفات» وهو 
22 ضر ا رك 
صورته والتقليل من مصداقيته أمام الأهالي. 

ويطير حتيأ المساف اعناء , 
الكاتب برسم شخصية عرفات 
الممتلئ قلبه بالمحبة» والذي 
2 فنك الت اف ريم 
من شيخه؛ ويؤمن أنها أثمن 
با سكم كر روه له 
بالأرق وبالكثير من الأسئلة: 
وهو الذي يحمل مزيجاً متنوعاً 
من الإسقاطات الدينية فيها من القرآن والإنجيل والأسطورة؛ وهو العازب الذي 
يعمل نجاراً ويأنس بمجالسة الأطفال ويكثر الحديث معهم عن المحبة» وهو 
المنحاز للفقراء الذي لا يخشى انتقاد رجال الدين لأن منظوره للدين مختلف 
تماماً عن منظورهم؛ لكن على يديه تتحقق كثير من الكرامات والمعجزات 
رغم ضعف مهاراته الاجتماعية» فتظهر في شخصيته النزعة الصوفية واللمسة 
الر خاسهة. حيتت يدر و امحا اسه عكر نار يل ار شاط هده الشخضيةه للحضيه 
السيد المسيح» ورغم ذلك فهو ليس معصوماً عن الخطأ وهو معرض للوقوع 
50000 

يتولى عرفات تحذير الناس من الزوبعة التي حذر منها شيخه مدين كلما زادت 
الفققن وشح الرزق في البحر وتخلى الناس عن بعضهم؛ وقد تحققت نبوءة الشيخ 
جخخي0ييم0ميم00اا ااي 
عرفات في كهف السفينة الذي أعده في مشهدٍ أشبه بقصة طوفان نوح. 

ل ل ا 2 ل كه الف اكه 
تعاني منها مجتمعاتنا العربية في هذه الأيام؛ مثل علاقة الناس بالدين والتطرف 
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00 و2 
حاجة ملحة في عصرنا الحاليء أما أهم وأبرز الدلالات التي يمكن قراءتها من 
العمل فهي أن الجزيرة تمثل أرض فلسطين وأن الغرباء من (طرح البحر) هم 
الاحتلال الصه.-يوني الذي دخل وتسلل إلى بلادنا بالطريقة ذاتها. ومساهمتهم 
بتقسيم الجزيرة وإقامة الحواجز بين قسمي الجزيرة بعد إثارة الفتنة بين أهلها 
يؤكد ذلك؛ كما أن الناجين من الزوبعة لم يكونوا سوى من آمنوا بوحدة الجزيرة 
ومن ساهموا بإزالة الجدار العازل بين شقي الجزيرة ومن توحدوا ضد أعداء 
الجزيرة. 

ولعل الإشارة الأهم في هذا العمل هي أن قصة المسلسل قد بدأت بظهور 
الردي السادات بزيارة لقرية تسمى (أولاد عرفات) في سبعينيات القرن الماضي 
الذي كافك ددع نا مخ الخردرة غمامء حيث افتتح فيها مسجداً. وطلب 
اماه خط المح من الر قيس أن ككفي له حقية الدزير: حت هذا أحذات 
المسلسل بمشهد استرجاعي لتعود بالزمن إلى عام 1914. واختيار السادات 
بالذات ليظهر في هذا المشهد له رمزية كبيرة فهو الذي شرّع دخول الصه. 
اينة إلى الأرض العربية من خلال اتفاقية كامب ديفيد المذلة ومهد الطريق 
ا اي ار ار ا ري الي سي 
مصر لمحاربة خصومه السياسيين وتلويث المجتمع. 

الصراع بين الخير والشر يبدو < جلياً وواضحاً في العمل؛ ل 5ه 
كثير من الرمزية. شاك تحتمل دلالات سياسية ودينية عديدة. ولغة 
الك و فده ديا لني قر ف ال على شار لشم التتصات ييا 
تفوح رائحة الواقعية السحرية من ثنايا المشاهدء ولا يخلو الأمر من نظرة 
رومانسية لتفاصيل الحياة اليومية» ومن إعلاء واضح للقيم والمبادئ على حساب 
القفسوة والعنف. 

العمل من الناحية البصرية مميزء وهذا يدل على نجاح للمخرج (حسين المنباوي)» 
فهناك جماليات لها علاقة بالفترة الزمنية للعمل تستحق التأمل» وهناك مساحة 
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بصرية خلقها في مشاهد كثيرة للمتعة وهناك عالم مرئني بديع يعكس ما كتب 
على الورق فجعل الصورة خلابة والحكاية ممتعة والعمل متماسكاً وأشبه بملحمة 
شعبية تسودها أجواء شبه أسطورية. كما ساهمت البطولة الجماعية بإضفاء 
مزيد من الصلابة على العمل؛» وجاءت موسيقى (شادي مؤنس) الفلكلورية بآلات 
شرقية» مزج فيها بين ألوان موسيقية مختلفة كالصوفية؛ الصعيدية؛ الغجرية؛ 
فكانت ترجمة لهوية العمل وزادت من عمقه وشاعريته ومنحته جمالية واضحة. 
رغم أن القصة خيالية إلا أنها قدمت بطابع تراثئي» وظهر ذلك جلياً في ملابس 
الممثلين والديكورات التي تناسب المرحلة الزمنية» ورغم المبالغة أحياناً في 
الحوار المباشر وبعض التفاصيل غير المكتملة وغير الواضحة في بعض 
المشاهدء إلا أن كل ذلك لا يؤثر على قيمة العمل الذي قدمت فيه قصة بسيطة 
مفعمة باقتباسات من التراث والأديان والأساطير والفلسفة عبر عمل غني 
بالعناصر الفنية والبصرية؛ مع نجاح دقيق في رسم الشخصياتء فتح أفقاً واسعاً 
للتأمل وقراءة العمل من زوايا متعددة تتيح إسقاطه على واقعنا المعاصر وربطه 
بكثير من القضايا والأزمات التي تعاني منها أمتنا العربية هذه الأيام. 
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الصفحة الثقافية 2: 


مريم نصرالله 

هو ومض برق لمع 

خيط نور لاح» 

لحظةً من حلم وصحوةٌ جارحة: 

فجرت في الروح نبع عطاء. ثم مضت... 
فكان الوحيء وكان الشعر. 


وأما الشاعرء فمن سما خيالاً حتى رسم من الحلم عالماً ساحراً عاش فيه 
ورهافة حتى أيقظه رفيف جناح في عليا السماء وأوحى له أن يبدع؛ وعشقاً 
يتجدد مع كل دفقة» وألماً يحفر في العمق؛ وفرحاًء وإيماناً وصدقاً وشجناً وحباً 
د الكون, ولما كان للشاعر ملكةٌ وموهبة طوّع فيها اللغة» وإدراك ربطه بعالم 
الواقع» وغيرية أنسته ذاته ليذو في المجموع؛ وحميّةٌ دفعته للحق والخير 
ار انل وشجاعة ألهمته أن يهدم أسوار الل ار فشر اشر إد 
قرعت طبولهاء فإن السمو هنا قد بلغ أرفع المراتب» فاستحق بجدارة مرتبة 
| شكان. 

تضيق اللغة عندما تجد نفسها أمام قامة كبرىء» ويصبح النقد من توافه الأمورء 
فمان ذا ينقة حلا وفاريا مغوارا؟ ومن ذا يحاي ضاغر ا على رقة كلماتهة 
و إنمانا على صدى متتاعر .؟ فإذا كان الشاعر إنساناً فارساً ومقاتلاً وعاشقاً في 
آن معأء بلغ العجز فينا أشده. مايلي من السطورء وما بينهاء هو رحلةٌ في 
الاح به تر ير ساية قن نشي عل وهر نكيف راسسنان رشك ام 
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صاحبها حقه في ذكرى الرحيل العاشرة» لكنها «هدية المقلّ_والمقلٌ لا يُلامْ- إن 
لم يأتٍ بالكثير» 

المحطة الأولى - البحث: 

تشكل القصائد المكتوبة بين عامي 1953/1960 البداية الفعلية لتجربة ناجي 
علوش الشعرية تقريباء رغم أن لهذه المرحلة جذورها في شعر الأرض المحتلة 
الذي لم يجد طريقه إلى النشر أو الجمع مع باقي القصائدء لذلك يمكننا اعتبار 
مجموعة «يا طريق الجراح» نقطة البداية» والمجموعة الأولى التي أتت في 
خضم مرحلة المد القومي في الخمسينيات» بسبع وعشرين قصيدة»؛ نشهد من 
خلالها تبلور الموقف السياسي والقومي للشاعرء نفس البعث متجلٍّ بوضوح. 
التوق إلى التجديد والانفتاح على صعيد التجربة الأدبية يتلمس طريقه مع بعض 
القصائد التي بدأت تخرج من القيد العموديء فالمذهب الاتباعي أصبح يقيد جموح 
الشاعر الشابء والرغبة بالتحرر والانطلاق في تجربة الشعر الحر بدأت تبصر 
النور من خلال بضع قصائد توحي بتغيير سيطراأ بعدئذ على مستوى الشكل 
والمضمون في هذه التجربة الشعرية. 

الشعر في نظر علوش ثورة:؛ وثائر هو الشعبء عنه تروى الحكايات؛ وله 
تصاغ الأشعارء إنها جماهير المد القومي التي يخاطبها في قصيدته «ملايين»: 


ملايين في وطني تُسفح **** 0-2 أما شبع الربٌ والمذبح 
أما أشبع الربّ في عرشه ‏ **** بخورك ذاك الذي ينفحٌ 
ا اا لين بأنوار ثورتنا تنضحٌ 
فديتك ما الشعرُ والأغنيات ‏ «*** إذا لم تكن ثورةٌ تلفح 
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تزامنت هذه الفترة مع ظهور الكثير من الشعراء العربء والفلسطينيين تحديداًء 
وبدا أن طابعاً أساسياً غلب على الجميع؛ سواء شاعرنا أم معاصروه. ونذكر 
اا و ليا الل ال ل كسان بر ا اشن سيم ارسي 
وسواهم من القامات التي رسمت ملامح الأدب والشعر في هذا المرحلة؛ إنه 
جيل الشباب الغاضب والمؤمن بالوحدة والحرية والاشتراكية؛ الشباب المتفائل 
والمحكرض على الشورة بقصائد شعرية ذات نبرة خطابية عالية تليوب مشاعر 
الجماهير وتشعل الحماس في الصدورء وفي هذا الإطار تأتي قصائده الأولى 
0 الديوان مثل: «لنا الساحل»» «في الميدان»» «قذارة الأرض».2 صعفتثت فلم 
كمه «اعصفي آم رياح». «الاسطورة القدسية». «بطولاتنا والغد الأكدذر يي 
هو الشعب»», «يا طريق الجراح»... وجميعها قصائد عمودية على غرار الشعر 
الشريي القديد, 

بيد أن نزعة التحرر من إسار التقليدء» والمضي أكثر نحو الذات؛. كفرد من 
الجماعة» لا بمعزل عنهاء بدأت تبدو شيئاً فشيئاً في هذا الديوان» مع الاتجاه نحو 
التفعيلة والنبرة الخافتة الأشبه بالمناجاة أحياناًء وقصائد مرهفة تشي بالقليل عن 
الجانب العاشق الي شخصية الشاب الثائرء مثل «النرجسة البريئة»» «الفرار». 
«حكاية كبيرة»» و«شجرة الاسرار» التي يناجي فيها محبوبته ورفيقته. المناضلة 
سميرة» وفيها يقول: 

غيري يمني من يحب بالنجوم 
غيري يمني من يحب باللؤلؤ والمرجان 
أما أنا 
هذا الذي لدي... هل تراه يستحقٌّ الذكر؟ 


63 


ل ل ل ل 
سر لوت 
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تجربة إنسانية مؤثرة يخطها الشاعر في قصيدة «نحن» التي يكتبها إلى ذلك 
الإنسان المعذب اللاجئ البائس» سليمان قدورة» و«تحية الوداع» على أمل اللقاء 
إثر حديث عن صدور قرار بالإبعاد من الكويت في 1959» يلقيها على الرفاق 
العطاش المتعبين والجياع؛ و»أغنية للصامدين» يهديها لفريدة الجزائرية الثائرة 
ذات السنوات الثماني» و»هولاكو الجديد» وقصائد أخرى لبغداد ستكون بمثابة 
ا 23353 
نفسها 0 المجموعة الثانية «هدية صغيرة». 

امكل إلانية - التحيل. 

ثمان وعشرون قصيدة مرتبة حسب 
التسلسل الزمني بين عامي 1960/1966 
في مجموعة «هدية صغيرة» أظهرت 
كرد كيجا فى تراه حي علترنس 
الشعرية؛ بالإضافة إلى مجموعة «النوافذ 
الى تفتحها القنابل» الى حعت القخائك 
لكيه لخادل فلت رات سن عامحىي 
00 وعددها خمس وعشرون. في 
هاتين المجموعتينء يعتبر الشاعر الشاب 
أن ما يكتبه هو «محاولة في ميدان الكتابة 
الشعرية». ويحكى أنه يكتب الشعر عندما 
0-0-0-5 لا يستطيع التعبير عنها 
بغير الشعرء ولا يستطيع الهروب منهاء إذ 
كدو 0 مقدمة مجموعته «النوافذ الح 
تفتحها القنابل» أنه فكر خلال عامي 1964/1965 أن ينصرف عن الشعر 
معتبراً أنه لا يملك موهبة غير عادية يرتقي فيها بتجربته الشعرية والارتفاع 
إح الستري الذي د إضافة إلى اماه في العمل لاسي الذي ريك 
را ا ل ار ا ار الف التا ره 
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فيهاء كما أن اهتمامه بالدراات وعكوفه عليها يحد من قدرته على متابعة 
وهناء عذراً أبا إيراهيم؛ ما الشعر إن لم يكن تعبيراً صادقاً من القلب» ورحلة 
بحث عن الكمال لا تنتهيء؛ وملاذاً يلجأ إليه المناضل في عتمة الليل إثر مهمة 
أو مطاردة أو قتال؟ لا عاش الشعر إن لم يكن هذاء وحسب الشاعر الحق أن 
يشحن صدراً بالثورة والإيمان» ويبكي عاشقاً أضناه الوجدء ويفرح متعباً ذاق 
مرارة الظلم والحرمان» ويعطي سجيناً في هذا الوطن الكبير أملا بالحياة. وإلا 
فماه والشعر ومن هو الشاعر؟ 
من جانب آخرء تطغى شخصية الشاعر الاستثنائية هناء ونعتقد أنها الدافع الأساس 
لهذا الشعورء فناجي علوش المقاتل والمبدئي الباحث أبداً عن الكمال؛ لا يرضى 
بأنصاف الحلولء فإما شاعر فارس وإما لا شيءء وناجي علوش ابن الفلاح 
البسيطء لا تأخذه نفسه بعيداً نحو الغرورء إلى حد يصل فيه أحياناً إلى عدم 
الاعتراف بمالديه من حس شعري مرهف يستحق التقدير» ولعل قصيدة «سيدة 
البستان» التي كتبها في رحيل والدته في شباط 1963» هي مثال جلي عن هذا 
سيدة البستان 
لا تتركينا نحضنُ الصقيع 
فالتراب يحضنٌ الربيع 
2 عن أوراقها 
تقاوم الصقيع والرياح والمطر 

رموز ستزخر بها فصائد هذه المجموعة؛ والقاهرة وعمان ودمشق والجزائر 
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والكعكويت وهافاناء درت 2.222 رز( له فى كير هذه المرحلة. 
فالشاعر يحن إلى طفولته في الوطن السليب» ويقطع حدود السجن الكبيرء ويعود 
في آخر الليل تواقاً ليخط شعراًء سيعيش سنوات طوالء شاهداً على كل عذابات 
المرحلة؛ وعلى البؤس والحزن والخذلان والألم» لكنه ينهي هذه القصيدة بقسم 
من دمشق يهديه لعّان في شتاء عام 1970» يقول فيه: 
أقسمت بالمساكن 
تهدمت على رؤوس صحبنا وأهلنا 
أقسمت يا عمّان أن أقاتل 
المحطة الثالثة - الجسر: 


تضم مجموعة جسور الأشواق عشرين قصيدة كتبت بين عامي 1971/1977»؛ 
وهذه المجموعة كما اسمهاء جسرء يمده ناجي علوش بعد مسيرة طويلة من 
الأسفار تركت آثراً في المجموعتين السابقتين» هذا جسر يمده الشاعر فيسمح 
3 الور إلى ذاضة باحر و إنساناء طفاد واحاوانا 
الذكرى؟ إنهنا تخظة يارفف تشرارة: فرت نونكم علي ختره النفل رثر خني 
بظلالها على أرواحنا... يتذكر ناجي علوش أخاه موسى الذي رحل في الطفولة: 
ا 0 

راذكر أنتي لم انك كين ر كعك 

دون اح 
رد كدت كانت ع ادكران 


والحرّق... 
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فيا أحبابُ 
أنا في الثلج 
جاء الثلجُ 
وانتظمت مواكبُه على الأبواب 
وأطلقَ حزنيَ المخزون 
وتلح ذكرى والدته في قصيدة «زيارة في الثلج إلى قبر أمي»» وذكرى صديقه 
بطل المخيم. ٠‏ أبي قاسم» في قصيدة «فارس الفرسان»» ويمد جسر شوق لخر 
كر فيه ابنته سلوى شي قصيدتي «الغائب الآتي»» و«جسور الأضواق»» دنم 
إلى بيروت الجريحة في قصيدة يهديها إلى ابنه إبراهيم الذي يعيش ملحمة 
بيروت مع كل أبناء جيله» «بيروت تولد في العاصفة»؛ وجسراً إلى فلسطين 
في قصيدته رخامةا مناظل.» وال يقول فيها: 
شوقٌ وتوقٌء وحلم لقاء 
وبيني وبينكِ سد 
من الصخر والقهرٍ والحيرة القاهرة 
وتمد قصيدة «الدمعات التي خبأتها العيون» جسراً إلينا نحن» سنعبره؛ وفي كل 
خطوة صورة من حياة ناجي علوشء. هل هي قصيدة أم رحلة في خبايا نفسه؟ 
هل : تصف حاله أم حالنا؟ إنها مرآة روحناا لكسيرة؛ فهل هنالك ما هو ابلغ؟ 
يأخذنا ناجي علوش نحو مستوى آخر في هذه التجربة الشعرية» إنه المستوى 
الذي يجتمع فيه وجعنا بوجعه؛ ويمتزج فيه الخيال بالحقيقة» ويختفي فيه حاجز 
الفصل بين اليوم والأمسء ويتلاشى فيه الفاصل بين جوانب شخصية الشاعرء 
فهو الفارسء والجائع؛ والشاعرء والثائرء والعاشقء» والضائع» وهو نحن إذ يقول: 
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وأنا هائم 


ثائر 
أن أرى الخفقات الكسيرة واللهفات الكسيرة 
أن أرى في العيون الدمعات التي خبأتها 
العيون... 
المحطة الرابعة - التجلي: 


إذا قلنا إن المرحلة الأولى كانت مرحلة تبلور الموقف السياسي والقومي للشاعر 
على الصعيد الإنساني» فإن المرحلة الرابعة التي تجلت في مجموعته الخامسة 
الأدبي بأبهى صورة في سبع عشرة قصيدة كتبت بين عامي 1977/1989»؛ 
بالإأضافة ان قصائد «أغادير» وعددها سبع. 


لمشيل 
في جسدي كل جرح القبيلة 
ل د : ا 
أن أعشق المهرة الجامحة 
في أروع ما كتب من شعرء تروي قصائد «المهرة» حكاية الشاعر الفارس» 
الشاعر العاشق» والشاعر المقاتل» وهو القادر بلغة سلسة وبسيطة. -060 
يكون عن الاستعراضء أن يأسرنا بلطف كلماته وصدق أحاسيسه؛ وكأن به يقول: 
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يليق بالشاعر إذ يكرس حياته ونضاله وشعره للجماهير. 


رغم أن قصائد هذه المجموعة بأكملها هي روائع شعرية وإبداعية خالصة؛ مثل 
قفصائد «أنا المودع»؛ انا ات ناجي»» «هو النسر طار». وغيرهاء الا أن 
قصيدة «محاورة مع أبي الطيب المتنبي» في تكل شاكر لأروع ما كُتب في 
تكررة ذالحي علوش الشضعرية. ذكل راخر المعاتى, عميق ورصادق حد الكمال» 
وإبداع شعري رفيع المستوى على صعيد الجمالية الفنية للقصيدة» فماذا بعد؟ 


يجيبنا ناجي علوش في كل مرة: 
للنيلِ عادثة 
م 
فإذا تخاذل متعبونَ على الطريق 
وخلّفوكَ بغير زادٍ 
فاصبر قليلاً 
إن سربّك سوف يأتي 
من مضارب لا تغادرها الحمية 
إن الصراعٌَ هو الصراع 
وأنا أصارغ لو عصث قدمٌء ولو 
0 
والنيك يعر وجهه البحريّ» مهما 
72 
والنيل لا ينسىء ولا يلهيه عن 


عطشي الضياغ... 
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قصيدة العدد: بيروت تولد فى العاصفة 


بَيروتٌ تولدٌ في العاصؤة 


"إلى ابني إبراهيم الذي يعيش ملحمة بيروت مع كرابن ب , 


كسس 

فبيروتٌ تخلمٌ ثوب المنام 
وتهرحٌ قي الطَرّق الواسعة 
وبيروتٌ تكدح» 

بيروث تسرحٌ, 


عام 
بيروت نديح» 


بيروت تذبح» 
بيروت تلهثٌ وشط الرّحام 


«إلى ابني إبراهيم الذي يعيش ملحمة بيروت مع كل أبناء جيله» 


010 
وأصحو.. 
فبيروث تخلعٌ ثوب المنام 
وتهرغ في الطرق الواسعة 
وديروث تكدخ) 
بيروث تسرحء 
بيروث تُذبخ: 
بيروث تُذبح: 
بيروث تلهثُ وسطّ الزحام 


/0 


ل ل ل 0 
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وبيروث تأكلٌ لحم بنيها 
وتترك للعابرينَ العظام 


وبيروث تلهو بها الفاجعة 


)2( 
2-2 
وتعلي البنايات صفاً فصفاً 
وتغلق أبوابها للرياح 
2000 
وبيروت تمتد عبر البطاح 
وبيروت تكبر في ظلها المدن التنكية 
ولشمت حول بكر اضريها كص رات الكء 
وبيروت تأخذ من كل فنّ 
وبيروت عامرة بالتمني 
ومثقلة بمنى ساكنيها 
دروك تاكل رها 
وتشرب خوفاً 
وبيروت ترقص حتى الصباح 
وبيروت معنية «بالقضية» 
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)3( 
وبيروت حين يجن الظلام 
تعود إلى نفسها الضائعة 
وتسأل عن لحظات السلام 
ويصخب ملهى 
وتذوي مع الساهرين المُدام 
ويصرخ في المقل الهاجعة 
كن إلى ر اكه د ترول 
وخوفت من اليوم والغد, 
والحارس البلدي الذي يطلب 
الرسم في كل عام» ومن شرطي 
يجوب الدروبء ليبحث عن 
صيده المرتجى؛ 
ومن صاحب البيت 


لا يتأخر عن حقه 


- 


ومن قدرٍ داهم ليس يخطئء 
أو عثرةٍ من بنات الزمان 


كن ركه 


0 


المجلة الثقافية للائحة القومي العربي 
عت 82 سوه 


1 لموز 2022 
وبيروتث تعشق 8 لمان 
وبيروث صاحية هف : 5 
وبيروت تعمي عيون ند 1 
وتضحك في وجه مغتصبيها 


وبيروت... 


ويلتمٌ جرح 
وبيروث إن كذّرتها الجراح 
بيروث تصفو 
لك 
وبيروث حاضرة وادعة 
تُفَوّرُ أحشاؤها بالأماني 


٠ - 098 0 .‏ 4و 
وبيروت ثائرة خاضعة 
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للقة تنوير 


ا ا ل ل 


ذذ 
1 تموز 2022 


)3 
ددررت, 
يبهرُها البحرُء تخطفها الريحُ 
يسرقها الغابرون 
فتخلدُ للراحة الخادعة 
وبيروث يقصذها الجائعون 
ليلهوا بأنوارها الساطعة 
وبيروث 
ملاعب للأرجل الضائعة 
مسارحٌ للأنفس الضائعة 


وبيروت... 


ل ل ا 0 
بارع فوت 
1 لموز 2022 


تغالب أغلالها الآسرة 
تكن درا على عافضتيا 
وتسألّنا عن رحيل الجليل 
وعن أمةٍ حرة لا تضامُ 
تخلك أبناءَها في السلاسل 
7( 
تطالع في أعين العابرين 
رؤى أرّقتها 
وتسألُ ريح الشمالِ وريح الجنوب 
لك ال ال ا فح عار 
عن العائدين 
وتذكرٌ في حلمهاء نومهاء 
ليلةَ داهمتها 
فلما استفاقت وطلّ | لصباحٌ 
وراحث تنز الجراحٌ 
تفرق في التيه شملٌ القبائل 


7/5 


للقة تنوير 


ل ا ل ل 
سر موت 
01 لموز 2022 


تقصنّ ليافا 
حكاياتٍ ثوارنا في الجليل 
وأحلامَ أجيالنا الطالعة 
وعكا التي خلّفوها 
مع الجرح والعارٍ... 
للا لا 
وأصحو 
وتغفو العواصم 
راان انا 
تميمٌ وقيمن وبكرٌ ووائل 
تغالبُ أغلالّها وتقاتل 


/6 


ل ل ا 0 
#تلارع: شظكوت 
4 زمهكى | طعي 


وعكا سبية 
وبيروث ترطنّ بالأجنبية 
وتنتظ و | 50-6 ا جنبية 


وتهتك للمبّحَنٍ الأجنبية 


)0( 
وأصحو وبيروثُ تصحو 
وبيروث تخلعٌ ثوب المنام 
وتطلقٌ أحلامّها الهاجعة 
وتعلو المتاريس... ركنا فركناً 
وأصحو 
وبيروث تمسح عن وجهها العربي 
مساحيقها الزائفة... 
فبيروث تحمل أوجاعَ عكا 
وأوجاع يافا 
لالد اسه 
وبيروث تصحو 
فتزهرٌ في كل درب شقائق 
وتعلو بيارق 
وأصحو 
فبيروث مزهوٌةٌ بالبنادق 


0 


للقة تنوير 


ل ال ل ل 
سر وت 
01 لموز 2022 


بيروثت تزحف 
بيروث تولذ فى العاصفة 


كد كاد كأ كز كد كإد كد كاد كإد كد كإد كإد كد كاد كإد 6 


عن المدينة تنتشي برائحة البارودء عن النوافذ تفتحها القنابل» وعن الشوارع تدنسها 
انا ل ري اا م 2 ادا شرت الى كر ب 
وتحيا بعدها ألف ألف مرة» عن بيروت التي تثورء تقاتل» ويزهر فيها الدم المقدس» 
بيروت التي تولد في العاصفة؛ كُتبتْ هذه الأبيات. 


«بيروت تولد 0 العاصفة» من مجموعة «جسور الأشواق»» يكتبها المقاتل ناجي 
علوش ويهديها إلى ابنه المقاتل مع كل أبناء جيله الذين يسطرون ملحمة بيروت ذات 
0 


ونعيد نشرها في «طلقة تنوير» بمناسبة الذكرى العاشرة لرحيل ناجي علوش الموافق 
9 تموز/ يوليو 2022. 


ع كز كد كأ كز كاد كأ كد كاد كإد كد كاد كز 6 


78 


ل ل ل 0 
#تتارع كوت 
1 لموز 2022 


رسم العدد 
ثورة 23 يوليو وفلسطين 


فلطين كاف وي على نود 
: و الكباب .٠‏ بره ليام أنا جيم 
1 أرسميا بالجبرالسي!! 
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